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  لنزاعات الدولیةنظریات تفسیر ا: الثانيالمحور 

أدى تعـدد وتشـابك أسباب وأبعاد النزاعات إلى اختلاف الكتاب والباحثین فیما یخص 

ففي حین رأى البعض أن . مصدره، وبالتـالي المستوى التحلیلي الأنسب لتفسیر النزاع حالة الدراسة

النزاع یصدر عن عوامل شخصیة بغض النظر عن دور الشخص وموقعه سواء كان في السلطة 

أم لا، نجد مجموعـة أخرى من المفكرین تـرى أن مصدر النزاع یكمن فـي عوامل مجتمعیة مختلفة، 

  1ت مجموعة ثالثة أن مصدر النزاع یكمن في البنیة الدولیة أو النظام الدولي،ورأ

لیس : "بقوله GONIDEC P.F أن هذا هو المعنى الذي أشار إلیه المفكر غونیداك  ویبدو

هناك نظریة مقنعة تستطیع تفسیر النزاع الدولي، فهناك عدة عوامل مرتبطة یصعب عزلها عن 

  2".بعضها البعض، ودراسة الحالات هي وحدها الكفیلة بتحدید أهمیة هذا العامل أو ذاك وتأثیره

حـاولین إلى أهم النظریات المفسرة لظاهرة النزاع الدولي م المحورلذلك سنتطرق في هذا  

  .بذلك تصنیفها ضـمن المستوى التحلیلي الذي اعتمدته في تفسیرها للظاهرة
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 :لتحلیل النزاعات الدولیة )الإنسان(مستوى الفرد  - أولا

یؤسس هذا المستوى التحلیلي لظاهرة النزاع افتراضاته على مرجعیة منهجیة تفسر النزاعات 

حیث أن الدوافع الذاتیة العدوانیة والأنانیة لدى البشر، بما الدولیة بإرجاعهـا إلى الطبیعة الإنسانیة، 

باعتبار أن الدولة و 1هي أحد المحركات الرئیسیة للحروب بین الدول، -فیهم القادة السیاسیون

شخص معنوي فإنها تتحرك بفعل رغبة وإرادة الإنسان الذي یتخذ القرارات باسمها، ونفس الشيء 

وفي الخارج، فالظاهرة الدولیة ما هي إلا تعبیر عن رغبة الإنسان  ینطبق على الجماعة في الداخل

انطلاقا من طبیعته وأنانیته، إذ أن القضاء على النزاعات والحروب إنما یتطلب تسلیط الضوء على 

   2.الإنسان بالدرجة الأولى ولیس الدولة، والتي لا تعد إلا وعاء لمجموعة بشریة معینة

أن حدوث أي شيء في الساحة الدولیة إنما یكون بحدوث شيء ":"فرأرنولد وول"هذا ما یؤكده 

ما في عقل الإنسان بما لدیه من رغبات وأحاسیس الكراهیة والحب والانتقام وأن الاستفزاز إنما یقع 

ومن بین الباحثین أیضا  3،"للإنسان ولیس للدولة لأن مصالح الدولة في الواقع هي مصالح إنسانیة

الذي عرف العلاقات الدولیة  "نیكولا سبیكمان"لعلاقات بین الأفراد كوحدة للتحلیلالذین ركزوا على ا

علاقات بین أفراد ینتمون لدول مختلفة، والسلوك الدولي هو السلوك الاجتماعي لأشخاص : "بأنها

  4".أو مجموعة تستهدف أو تتأثر بوجود سلوك أفراد أو جماعات ینتمون إلى دول أخرى

في الحروب التي وقعت في الخلیج أو ما قام به هتلر أو نابلیون من فأهمیة صدام حسین 

حروب كان لها تأثیر في النزاعات ولهذا یجب فهم قراراتهم من خلال فهم دوافعهم والظروف 

  .المحیطة بهم

ویجد هذا المستوى من التحلیلي مصدره لدى الفلاسفة الكلاسیكیین وعلماء النفس، بالإضافة 

 .رسة السلوكیةإلى أطروحات المد

یتفق أغلب الفلاسفة  :ومقولة الطبیعة الإنسانیة مصدر للنزاع الفلاسفة الكلاسیكیون-1  

الكلاسیكیون الذین حاولوا تقدیم تفسیرات لأسباب الحروب على أن المصدر الأساسـي لهذه الظاهرة 

إضافة إلى سیطرة الغرائز یرجـع إلى الطبیعة الإنسانیة الشـریرة وإلى غریزة الأنانیـة وحب السیطرة، 

على عقله، كما یركزون في تفسیرهم على الدوافع المحركة للنزاع الدولي فـي نطـاق مـا یسـمونه 

بنزعـة الإنسان إلى التـدمیر وهي النزعة التي تجـد أساسها في حب السیطرة والانتقام والتوسع 

لى لإرضاء مثل هذه الدوافع  والنزعات والمخـاطرة، وتـوفر النزاعات والحروب في رأیهم الفرصة المث

 .الكامنة في أعماق الطبیعة الإنسانیة نفسها
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على الدور ) م.ق Xenophon )426-354 أكزینوفونففي تحلیله للطبیعة البشریة، ركز 

ع الإعجاب از ى أن الحرب تهدف إلى انتأر الأساسي الذي تلعبه العواطف على حساب العقل و 

الغیر، ویرى أن الحصول على إعجاب وتقدیر الغیر هي رغبة متأصلة والتقدیر الشخصي من قبل 

 1.في الإنسان، وبالتالي تصبح الحروب وسیلة لتحقیق تلك الرغبة

أن الحـرب ) م.ق 384-322(ووأرسـط) م.ق 427-347( كما یعتبر كـل مـن أفلاطـون

إلـى ما یسـمیانه النواقص فـي  إذ یرجـع العنف. العدوانیـة تحصـل نتیجـة لتغلـب الأهواء علـى العقل

لا یمكن " :أنه یبوران ولدهناواعتبر ر . الشخصیة البشـریة، حیث تتغلب الأهواء على العقل

وجودها في الطبیعة البشریة وخاصة نتیجة أنانیة  استئصال الإثم والشر من المجتمع نتیجة

  2."الإنسان

الطبیعة البشریة والتي تسیطر على تركیبة ) م.ق 413-354(كما ركز سانت أوغسطین 

الرغبات، وأن الإثـم متأصل في الإنسان منـذ أیام آدم وحواء، حیـث الأهواء و  -یـهأحسب ر –علیها 

تنعكس تلك المشاعر على سلوك الإنسان وتظهر في العنف، حب الانتقام، العداء المستحكم 

مـن مقولـة مفادهـا أن الإنسـان فینطلـق  Thomas Hobbsزأمـا توماس هوب. والتوق الشدید للقوة

یمیـل دومـا إلـى النزاع مع أقرانه من البشر مدفوعا في ذلك إما بالبحث عن المنفعة أو دفاعا عن 

دریك نیتشه فریوفي نفس الاتجـاه یذهب الفیلسوف الألمـاني  3.أمنه أو طمعا في المجد

F.Neitche ع ت، وأن الوجود الإنساني هو نزانسان هو المصدر الوحید للنزاعاحیث یعتبر أن الإ

أیضا أن الإنسان شریر بطبعه، " میكیافیلي"ویعتقد  4.نوع من الحرب دائم ومتواصل وهو بالتالي

كما  5وهو على استعداد لإظهار طبیعته السیئة عندما تتاح له فرصة للتعبیر عن هذه الطبیعة،

ن القوى المتنازعة، وأن تحقیق التوازن هو اعتبر أن استمرار الدولة هو عبارة عن نوع من التوازن بی

 .المصدر الحقیقي لاستقرار الدولة واستمرار وجودها

وهو من أشهر علماء السیاسة الذین حللوا أثر  H.Lasweell" هارولد لاسویل"كما یعتبر

الدوافع الذاتیة على السلوك السیاسي، فقد أوضح أن الدافع الرئیسي للنشاط السیاسي للفرد هو 

الإحساس بعدم الأمان العاطفي وافتقاد احترام الذات، فالفرد یحاول تغطیة هذا النقص عن طریق 

    6.السعي إلى القوة
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التي التي تنسب إلى الفلاسفة القدامى، من بین الإسهامات الفكریة  تعتبر الآراء السابقة

ین ع بإرجاعها إلى الطبیعة البشریة، حیث التمسنا تقریبا إجماعا بركزت علـى تفسیر ظاهرة النزا

ع متأصل في الطبیعة البشریة التي تسیطر علیها الأهواء والرغبات مختلف الفلاسفة على أن النزا

تسیطر تلك العواطف على العقل، وتبرز بالتالي مشاعر من نوع العنف،  وحب السیطرة، حیث

اء هـؤلاء ر ورغـم أن آ -الحـروبجد متنفسا لهـا مـن خـلال النزاعات و وحب الانتقام والعداء والتي ت

الفلاسـفة تبـدو بسـیطة وغیـر مؤسسـة على منـاهج علمیة واضـحة، إلا أنها تعبـر عن البـدایات 

 لها الفضل في إرساء دعائم التیاراتع كمـا یرجع التي عنیـت بتفسیر ظاهرة النزا ولـىالفكریة الأ

  .عیة بالتركیز على تركیبة الطبیعة البشریةللاحقة، التي حللت الظاهرة النزاالعلمیة ا

تستند التفسیرات النفسیة  :لتفسیر النزاعات )السیكولوجیة(إسهامات الاتجاهات النفسیة  -2

السیكولوجیة العامة لظاهرة النزاع على المستوى الدولي إلى مجموعة العوامل النفسیة أو أو 

  :السیكولوجیة التي یمكن الإشارة إلى أهمها في إطار الاتجاهات الأربعة التالیة

ومن أبرز دعاة هذا  :ویربط بین النزعة العدوانیة وبین الطبیعة الإنسانیة: الاتجاه الأول -أ

  ".كینیث والتز"، وأستاذ العلاقات الدولیة "سیجوند فروید"عالم النفس  المنهج كل من

الدوافع المحركة لعملیة التنازع "یذهب إلى القول بأن" سیجوند فروید"في هذا الخصوص، فإن 

والتصارع إنما ترجع إلى غریزة حب التسلط والسیطرة، وكذلك إلى الدافع نحو الانتقام والتوسع 

دا إلى ذلك، رأى فروید أن النزاعات والحروب إنما تمثل فرصة مثلى لإرضاء ، واستنا"والمخاطرة

  1.هذه الدوافع والنزاعات الكامنة في أعماق الطبیعة الإنسانیة ذاتها

مشاعر الأنانیة والغباء "فإن النزاعات والحروب في مفهومه إنما تنتج عن ". كینیث والتز"أما 

من جانب آخر، ویضیف والتز " یه النزاعات العدوانیةسوء توج"من جانب وكذلك عن " الإنساني

أن ما عدا ذلك من عوامل إنما یعد ثانویا لا ینبغي النظر إلیه إلا في ضوء هذه الحقیقة "

  2".السیكولوجیة الأساسیة

ویقوم هذا الاتجاه على  :ویمثل ما یسمى بنظریة الإخفاق أو الإحباط: الاتجاه الثاني -ب

ى أنه نتیجة لعامل الإحباط ووصوله إلى ذروة تأثیره في ظروف الأزمة التي النظر إلى النزاع عل

یمر بها أطرافه، وبصفة خاصة عندما تصاب خططهم بالإخفاق، ومن أبرز دعاة هذا الاتجاه عالم 

حیـث وضـعوا فرضیة  J.Doller جـون دولـر . .Fromm Aوأریك فروم  Flugelالنفس فلوجل 

حدوث ظاهرة العـدوان یـدل دائما على وجـود الإحباط كما أن وجـود الإحباط إن : "علـى النحو التالي

بأن الدول التي تحقق فیها الحاجات "Flugel :وفي تفسیره للنزاع یقول فلوجل 3،"یؤدي إلى العدوان

                                                
 .82-35منیر محمد بدوي، المرجع السابق، ص  1
 .25حسین بوقارة، المرجع السابق، ص 2
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الأساسیة لشعوبها بصورة معقولة تكون أقل استعدادا من الناحیة السیكولوجیة للنزاع والحرب من 

 .Fromm Aل التي یسیطر على شعوبها الشعور بعدم الرضا أو الضیق، أما اریك فروم تلك الدو 

العنف والمیل إلى التدمیر إنما یمثلان الناتج التلقائي والحتمي للشعور بالإحباط الذي " :فیقول بأن

  1".ینشأ عن الصدمة الناتجة عن خذلان الآمال والتطلعات القومیة لسبب أو لآخر

عندما یكون هناك : "العلاقة بین الإحباط والعدوان فیقول بأنه J.Dollerیشرح جون دولر 

عائق بین الفرد ورغباته، فإن ذلك الفرد یحاول أن یعبئ أكبر قدر من طاقاته، فإذا استمرت التعبئة 

 دولرجون ویعتبر ". دون أن یرافقها نجاح فإنها تمیل إلى التعبیر عن نفسها بسلوك تدمیري

J.Doller راك الحرمان شرط أساسي للعدوان، لأن الحرمان غیر المدرك لا یؤدي إلى أن إد

وهو یتفق في ذلك مع بركوویتز الذي یرى أن إدراك الفرد أو الجماعة للإحباط یخلق  2.العدوان

غضبا شدیدا، یتحول فیما بعد إلى دافع العدوانیة، فالحروب الأهلیة مثلا تنتج عن إدراك الأطراف 

  3.دوانیة أن هناك تفاوتا غیر مقبول بین ما تتمنى أن یكون لها وبین ما هو قائمالتي تمارس الع

ویفسر هذا الاتجاه ظاهرة النزاع على أساس  :نظریة الشخصیة القومیة: الاتجاه الثالث -ج

من وجود ما یسمى بالسیكولوجیة القومیة العدوانیة أو الطابع العدواني لبعض الطبائع والسمات 

القوة الرئیسیة المحركة للنزاعات "القومیة العامة، والتي تشكل في تصور القائلین بهذا الاتجاه 

ضرورة مواجهة تلك الأمم ومحاصرتها كوسیلة فعالة "جاه وعلى ذلك یرى هذا الات" والحروب الدولیة

   4".للحیلولة دون تفجر نفسها

ویقوم هذا الاتجاه على التفرقة بین أنماط المعتقدات  :المعتقدات القومیة: الاتجاه الرابع - د

  5:القومیة وعلاقتها بظاهرة النزاع الدولي على النحو التالي

لى الاحتفاظ باتجاهات سلبیة إزاء الدول الأخرى، ویأتي ویقوم هذا النمط ع :النمط السلبي*

في مقدمة العوامل الدافعة لذلك إعادة توجیه الشعور بالإحباط الداخلي إلى بعض الدول التي ینظر 

إلیها نظرة عدائیة، ومحاولة إفراغه فیها، الأمر الذي یدفع بالعلاقات المتبادلة لهذه الأطراف إلى 

  .والنزاعمستوى أعلى من التوتر 

ویتمثل في الاتجاهات الناتجة عن استمرار الاحتفاظ بفكرة نمطیة ثابتة عن : النمط الثابت*

  .والواقع یتلاءمالأمم الأخرى، ودون محاولة تغییر سمات أو مضمون هذه النظرة بما 

                                                
 .82-35منیر محمد بدوي، المرجع السابق، ص  1
 .207ص  ،جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 2
 .310.ناصف یوسف حتي، المرجع السابق، ص 3
 المرجع نفسھ 4
  دراسة في المفھوم والأشكال والأسباب وأسالیب الإدارة، : رانیا سعید بلبع، ثامر نادي عبد العظیم، ظاھرة الصراع الدولي 5
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ویشیر إلى قیام تصور مبالغ فیه عن طبیعة مسببات التوتر الدولي  :النمط بالغ التبسیط*

وعادة ما یحدث ذلك نتیجة التغافل عن التركي المعقد للعلاقات . ول الممكنة في مواجهتهاوالحل

أو على التصرفات التي تنسب , الدولیة، والاتجاه نحو إلقاء مسؤولیة التوترات على النوایا السیئة

كلات إلى دولة أجنبیة معینة، ومن ثم الدخول معها في حرب بدلا من متاعب الحلول الواقعیة للمش

  .الداخلیة

وبناء على ما سبق یمكن القول، أنه رغم أهمیة التحلیلات النفسیة للظاهرة النزاعیة باعتمادها 

، إلا أن )سواء كانـت غریزیة أو مكتسـبة أو كرد فعل علـى الحرمان(علـى الطبیعة العدوانیـة للفرد 

صفه علـى أساس السـیكولوجیة الطبیعة المعقـدة لظـاهرة النزاع، یجعل مـن الصعب تفسـیره أو و 

فـردي یتـراكم بشكل متواصـل إلـى أن یصل إلـى نقطـة -الفردیة باعتباره ناتج عـن تـوتر نفسي

إن مـا عجـزت  هذه التفسیرات عنه هو أن تدلنا كیف تترجم هذه العوامل الإنسانیة إلى . التفجر

یعتهم الفردیة ویؤدون الوظیفة القتالیة صـراع عنیـف ینخـرط فیـه كـل المـواطنین بغض النظر عن طب

 1.من خلال عملیة معقدة تماما

أولى البـاحثون اهتماما متزایدا لموضوع : لتفسیر النزاعات الدولیة نظریة صناعة القرار -3

القرار باعتبـاره عاملا أساسیا في العملیة السیاسیة والسلوك الدولي، سواء یتعلق بالاقتصاد أو 

  2.الداخلیة أو الخارجیة، على أن ما یهمنـا هو اتخاذ القرار في السیاسة الخارجیةالسیاسة 

الاختیار بین عدد من الممكنات لا على أساس "وتقوم نظریـة اتخاذ القرار في جوهرها على   

أي أن القرار یقوم على الاختیار بین  3".تجریدي ولكن على أساس عملي مرتبط بالظروف القائمة

وتعتبـر نظریـة . ت ممكنة، مع الإشارة إلى إمكانیة وجود وضع لا مجال فیه للخیاراتعدة خیارا

اتخـاذ القرار مـن بـین النظریـات الجزئیـة، كونها تركـز علـى جانـب جزئي مـن النظـام السیاسـي ككل 

ـن خـلال أي دراسـة الدولـة م" تشـخیص الـدول"وهـي وحـدة اتخـاذ القرار، والتي تمثل في الواقع 

أشـخاص معینـین واعتبـارهم بـذلك أحـد أطراف النظام الدولي، وبالتالي ینصب التركیز على 

ریتشارد "وهذا ما یؤكـده أحد دعاة هذه النظریة وهو . الأشخاص الذین یرسمون سیاسة الدولة

راتهم الناجمـة إننا نحدد الدولة بأشخاص صانعي قراراتها من الرسـمیین الـذین تمثـل قـرا"" :سنایدر

  4".ولـذا فسـلوك الدولـة هو سلوك الذین یعملون باسمها....عـن مـوقفهم السـلطوي قـرارات الدولة

  5:تحدده متغیرات ثلاثة رئیسیة" ریتشارد سنایدر"والنزاع الدولي وفق للنسق الفكري لصاحبه 

                                                
 .196ص . جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 1
 .33عبد القادر محمودي، المرجع السابق، ص  2
 .308ص . جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 3
 .308المرجع نفسھ، ص  4
 .30، 29محمد سمیر عیاد، المرجع السابق، ص  5



62 
 

ت والأخبار التي یتمثل في كون أن مدركات صانع القرار وفقا للمعلوما :المتغیر الأول-

 . تصله من خلال النظام القراري

مرتبط بالدوافع باعتبارها اتجاهات وأطر مرجعیة یجب توصیلها من خلال  :المتغیر الثاني-

النظام القراري حتى یمكن تحقیق حد أدنى من الاتفاق على الأهداف، تحقیق الاندماج للمدركات 

 . صناع القرار للموقف الدولي ومن ثم التوصل إلى وجود تعریف متفق علیه بین

یرتبط بتأثیر الدوافع في صناعة القرار وفقا لمجال اختصاص صانع القرار : المتغیر الثالث-

ومدى قوته وعلاقاته وتدریبه ومهاراته، وتزداد أهمیة هذا المتغیر وفقا لطبیعة شبكة الاتصالات في 

النظام القراري وشكل القیادة والقواعد التي تحدد شكل وهیكل الاختصاص في صنع قرار السیاسة 

 . الخارجیة

إذن بحسب نظریة صناعة القرار، فإن النزاع الدولي هو نتیجة حركة مجموعة أفراد یطلق 

، بینما هي حركة صناع القرار في الدول نتیجة لإدراك الموقف أو "حركة الدول المتنازعة"علیها

الوضع أو المشكلة، ویتحدد مسار الحركة وفقا لتعریف صناع القرار للموقف في علاقته بالمشكلة 

 .ي تواجهه وأهدافهالت

أي الانتقال (إن سعي هذه النظریة إلى تحلیل سلوك الدول بإرجاعها إلى صانعي قراراتها   

تهدف من خلاله إلى تحلیل أكثر دقة وترابط، حیث ینطوي التحلیل على الفرد ) من الكل إلى الجـزء

على طبیعـة إدراكه للموقـف متخذ القرار باعتبـاره یعـیش فـي بیئة نفسـیة وأخـرى موضـوعیة تؤثران 

كما أن تطبیق نظریة صناعة القرار یفترض أخذ البیئة الداخلیة . وبالتـالي على القرار المتخـذ

والخارجیة في الاعتبار، حیث یتم اتخاذ القرار تبعـا لهـاتین البیئتـین كونهمـا تؤثران علـى طبیعـة 

 1.ن التركیبة النفسیة للشخصإدراك صـاحب القرار للموقـف، حیـث ینجم الإدراك ع

: وقد أثار هذا الأمر جدلا كبیـرا بین المنظرین، حول العامل الذي ینبغي أخذه بعین الاعتبار

كمـا یلعـب الإدراك . هل الواقع كما هـو قـائم؟ أم هـذا الواقـع كمـا هـو مـدرك فـي ذهـن صـاحب القرار

ي طبیعة النتائج المحصل علیها بفضـل هـذا القرار، دوار أساسـیا في عقلانیة عملیة اتخاذ القرار ف

بهذا الخصوص، " عبد العزیز جراد"ویرى الأستاذ  2.والتـي یـتم تقویمهـا مـن خلال التكلفة والمردود

للمحیط الداخلي '' صورة'' و'' منظار المواقف''أن المحیط النفساني للمقرر یتضمن مرشحات أو

إیـدیولوجیا، أو قوالـب جامـدة، (عبـر عـن إدراك مشوه للمحـیط العملـي م'' منظـار المواقـف''والخـارجي

، فهي الفكرة التي یكونهـا "الوضع''أمـا الصـورة، أو تحدید ) …الأحكـام الذاتیـة التـي یصـدرها المقـرر

                                                
 .26فتیحة فرقاني، المرجع السابق، ص  1
 .34عبد القادر محمودي، المرجع السابق، ص  2
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عملي وهـذه الصـورة التـي تتكـون لدى المقـرر حول المحیط ال. المقـرر لنفسـه حـول المحـیط العملـي

  1.تؤدي إلى قرارات إستراتیجیة أو تكتیكیة في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة وغیرها

كما یؤدي تعدد البدائل أمام صانع القرار إلى خلق مشكلة أخرى، تتمثل في المیول   

علـى المتضاربة لدى صانع القرار الذي یجد نفسه أسیر تنازعات عدیدة في داخلـه وهـو مـا یـؤثر 

قد ینبع من ) (Decisional conflictشـكل أو تنفیـذ القرار، وهذا التنازع الداخلي في اتخاذ القرار

البناء السیكولوجي لصانع القرار، أو من الضغوطات المختلفة علیه مـن قبـل مختلـف القـوى أو 

المشكلة لدى صانع  كلیهمـا ومثـل هـذه الضـغوطات قـد تولـد التوتر أو التشكك أو حتى الهروب من

 2.القرار، بل إن التنازع الشخصي الداخلي قد یقود للنزاعات بین الجماعات أو بین الدول

تعتبر عملیة صنع القرار السیاسي الخارجي إذن، بمثابة الأساس الذي تحدد الحكومات من 

علـى سـلوك معـین خلاله أهدافها ومصالحها وسیاساتها واستراتیجیاتها ثم توازن بین نتائج الإقـدام 

ممثلـة (أو الامتنـاع عنـه وبین إمكانیات النجاح والفشل في استخدام القوة، وعنـدما تتخـذ الحكومات

قـرارا بـالحرب فإن ذلك یكون إما لسبب أو لعدة أسباب واعیة، مثل الحفاظ على هیبتها ) فـي الأفراد

ها أو تحقیق توازن في منطقة أو لملء أو تحقیق هیمنة في منطقة أوسع أو تدعیم موقف أحد حلفائ

فراغ قوة أو حمایة المصالح الاقتصادیة في الخارج أو لمنع عدوان محتمل أو السیطرة علـى إقلـیم 

حیـوي للأمـن القـومي، أو لتعزیـز مركـز السـلطة أو النخبة الحاكمة أو لتحقیق درجة أكبر من 

ة فهمنا لأسباب الحرب، على أن یـتم اعتبارها أسبابا فهذه الأسباب تفید في زیاد...التماسك الداخلي

من خلال التفهم الأفضل لصناع ) في إطار البیئة السیاسیة الدولیة الأوسع(تكمیلیة أو جزئیة 

 3.القرار وبالتالي إدراك ما إذا كانوا سیذهبون للحرب أو یعزفون عنها

ن نولي اهتماما كبیرا للدوافع إن تطبیق نظریة صنع القرار على النزاع الدولي تدفعنا لأ  

الذاتیة لصانع القرار وإدراجها ضمن الأسباب التي تؤدي إلى النزاع، وكذلك إلى ضرورة استیعاب 

ومن ثم الدراسة الموضوعیة . دور تأثیر الزعیم السیاسي في عملیـة اتخـاذ القرار المـؤدي إلـى النـزاع

تبط بها، وفي الأخیر وباعتبار القرار هو خاتمة للخلفیات التاریخیة لهؤلاء الأشخاص وكل ما یر 

  4:للموقف السیاسي ونتیجة لصراع الفكر والمصالح، لا یخرج من النماذج الثلاث التالیة

 . بمعنى أن القرار یعني إرجاء مواجهة النزاع أو التهرب من حسم الموقف: قرار التأجیل  -

 . الأمد القصیریعني تصفیة نهائیة للنزاع ولو في : القرار القاطع  -

                                                
 .119، 118عبد العزیز جراد، المرجع السابق، ص  1
 .323ص . جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 2
 .323المرجع نفسھ، ص  3
 .30محمد سمیر عیاد، المرجع السابق، ص  4



64 
 

هو قرار غیر حاسم لأنه لا یواجه الموقف مباشرة ولا یتعرض للنزاع : القرار التوفیقي -

 . بصورة حاسمة، ولكنه یتضمن نوعا ما من التصفیة لحالة التوتر المرتبطة بموضوع القرار

تفسـیر السـلوك وعلیـه یمكـن أن نسـتخلص أنـه علـى الـرغم مـن أهمیة نظریـة اتخـاذ القرار فـي 

، إلا أن المشكل الـذي یواجه )متخـذا القرار كوحـدة تحلیل(النزاعي الخـارجي بـالتركیز علـى الفـرد 

هذه النظریة، هو صعوبة تطبیقها نظرا لندرة المعلومات وأیضا صعوبة الوصول إلیها، أو التأكـد 

ـن تكون قنوات الاتصال من صحتها، وتواجـه هذه المشكلة خاصة في الأنظمة الشمولیة، أی

  1.منعدمة، وإن وجدت فتكون محاطة بسریة تامة

 :مستوى الدولة لتحلیل النزاعات الدولیة -ثانیا

الدولة هي حجر الأساس في العلاقات الدولیة ومن ثم فهي ) الواقعیة(تعتبر هذه المدرسة 

ركیز على الدولة في مصدر النزاعات والصراعات الدولیة وللقضاء على هذه النزاعات یتطلب الت

إطار النسق والمحیط الذي تعیش فیه، فالدولة تحركها مصالحها القومیة في إطار المنظومة الدولیة 

القائمة، حیث ترى بأن الإنسان بدون دولته لا دور له ولا یملك سلطة التصرف، وبالتالي لا یمكن 

لدولة كمستوى تحلیل هو البحث أن یؤثر في مسار العلاقات الدولیة، غیر أن المقصود منهجیا با

، طبیعة أنظمتها السیاسیة )عدوانیـة أو مسالمة(عن مصادر النزاعـات الكامنـة فـي طبیعـة الدول 

، وتـأثیر موقعها الجغرافي، كذلك أنظمتهـا ومؤسسـاتها، توجهـات نخبهـا، )دیمقراطیة أو دكتاتوریة(

ر الـواقعي على أنها فاعل موحد یواجه العالم الخارجي وبالتـالي لا ینظـر إلـى الدولـة فقـط بالمنظـا

  2.ككتلة واحدة بعیـدا عـن سـیاقاتها التـي تنتمـي إلیهـا، أو الفـاعلین المشكلین لها

إن دراسة ظاهرة دولیة بمستوى تعقد وتشابك وأیضا شـمولیة ظـاهرة النزاع الـدولي تـدفع 

 .المفسرة لهذه الظاهرة لإعطائها رؤیة توضیحیة شاملةبالباحـث إلـى تقصي كل الاتجاهات النظریة 

هي من أوائل المحاولات  :لتفسیر النزاعات الدولیة )الكلاسیكیة(التقلیدیة الواقعیة  -1

ظیریة في العلاقات الدولیة، حیث برزت هذه الدراسات الأكادیمیة في الولایات المتحدة الأمریكیة التن

على المثالیة الویلسونیة وعلى النزعة الأخلاقیة " مزدوج"یة، كرد فعل بعد نهایة الحرب العالمیة الثان

 3.الانعزالیة للجمهوریین

أن " Hans Morgenthauهانس مورجینثاو"یعتقد: فتراضات الواقعیة الكلاسیكیةمن أهم 

  :الواقعیة الكلاسیكیة ترتكز على خمسة مبادئ

                                                
 .28، 27فتیحة فرقاني، المرجع السابق، ص  1
 .27، 26ریاض بوزرب، المرجع السابق، ص  2

3 Jean -Jacque Roche, Théories des relations internationales, Paris, 5eme éditions, 
Montchrestien,2004, p.19. 
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البشریة والنقائص أو الخلل الذي یمیز السیاسة تحكم بقوانین موضوعیة مصدرها الطبیعة  -

  .العالم

  .الدولي) العمل(المصلحة هي المرجع الأساسي للفعل  -

كل نظریة في العلاقات الدولیة، یجب أن تتجنب الأخذ بعین الاعتبار التبریرات  -

  .الإیدیولوجیة ومشاعر الفاعلین

  . دأحسن سیاسة خارجیة هي تلك التي تقلل الأخطار وتعظم الفوائ -

التوتر بین متطلبات نجاح العمل السیاسي والقوانین الأخلاقیة غیر المكتوبة التي تحكم  -

  1.العالم لا یمكن تجاوزه

 2:فقد حددوا مجموعة من المبادئ التي تقوم علیها السیاسة الدولیة، هي

 .الكائن الإنساني شریر في جوهره، وهو یمیل إلى ارتكاب الذنوب -

 .والسیطرة جزء من غریزة الإنسانالرغبة في القوة  -

  .هذه الرغبة تتجلى في النزاعات والحروب والصراع من أجل السلطة -

أن هذا العالم هو "وتعتمد الواقعیة في تحلیلها للعلاقات الدولیة على مقولة أساسیة، وهي 

ـن دول وأن لكـل دولـة م، "عالم الصراع والحرب، والصراع والحرب هما أساس العلاقات الدولیة

  3:العـالم مجموعـة من المصالح القومیة، یمكن إجمالها في ثلاث مصالح رئیسیة

وهي المصلحة الأساسیة الدولیة، وتعني أن تظل موجودة مادیا ولا یتم : مصلحة البقاء -

 .إلغاؤها

حیث أن الأداة العسكریة هي أداة الدولة الأساسیة للدفاع  :مصلحة تعظیم القوة العسكریة -

 .نفسها ضد الطامعینعن 

یتم الاهتمام بالبعـد الاقتصادي والتجاري فـي العلاقات  :مصـلحة تعظیم القوة السیاسیة -

 .الدولیة، لأن ذلك هو الأساس المادي الذي تقوم علیه مصلحة تعظیم القوة العسكریة

اسة مؤسس النظریة الواقعیة التقلیدیة بأن السی" Hans Morgenthauهانس مورجینثاو"جزم 

نیقولو "الدولیة تجد جذورها في الطبیعة الإنسانیة، واستعار رؤیته عن الطبیعة الإنسانیة من آراء 

، ویبحث الناس عن مصالحهم الخاصة "تمتاز بالأنانیة”، التي "Nicolla Machiavelliمكیافیللى 

إن _وقفون التعاونویحاولون الهیمنة على الآخرین، ولا یمكن الاعتماد على الإنسان في التعاون، وی

                                                
، الجزائر، جامعة الحاج لخضر )غیر منشورة(بیة اتجاه جنوبھا المتوسط، مذكرة ماجستیر عمار حجار، السیاسة الأورو  1

  .6، ص 2004ـ 2003بباتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
  .45، ص المرجع السابقعبد العزیز جراد،   2
 .24، ص2005، مصر، القاھرة، دار الھدى للنشر والتوزیع، 1نظریات وإشكالیات، ط:جھاد عودة، النظام الدولي  3
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عن ارتباط هذه " هانس مورجینثاو"ویقول  1.عندما لا یتماشى ومصالحهم الخاصة والضیقة_ وجد

أن مفهوم المصلحة القومیة لا یفترض التناسق الطبقي أو السلام :" النظرة بظاهرة النزاع الدولي

بل على العكس، فهي ...العالمي، ولا حتمیة الحرب كنتیجة لسعي كافة الدول لتحقیق مصالحها 

 2".تهدیدا مستمرا تفترض صراعا مستمرا، أو

نظریة حالة الطبیعة وطبقتها على " Thomas Hobbes""توماس هوبز"وأخذت الواقعیة من 

للطبیعة الإنسانیة طرحت " هوبز"السیاسة الدولیة لتعني حالة الحرب في العلاقات الدولیة، فنظریة 

الواقعیة لأنها أجابت عن الأسئلة المتعلقة بتفسیر كیفیة التعامل مع أساسا قویا لأنصار النظریة 

الدولة كفاعل عقلاني موحد وكذلك تفسیرها لأسباب اعتبار الفوضى الدولیة كحالة حرب على 

  3.الرغم من الاختلاف بین دوافع الدول، وذلك عن طریق تفسیر الطبیعة البشریة وطبیعة الدولة

الرئیسیة المؤدیة إلى الصراع والحرب موجودة في الطبیعة البشریة أن الأسباب " هوبز"ویرى 

فالناس متساوون في القدرات، وفي ظل الطبیعة یتصارعون للحصول على المصادر الطبیعیة عن 

طریق التنافس ویدافعون عن أنفسهم حتى لا یفقدوا السیطرة التي حصلوا علیها عن طریق عدم 

أن تتحقق مصالحهم التي یسعون إلیها حتى یسعون للمجد، یرى  ثقتهم في الآخرین من حولهم وما 

 .أن الإنسان في هذه الحالة یعیش حالة حرب الكل ضد الكل) هوبز(

وقامت النظریة الواقعیة نتیجة تطویر تلك المنطلقات وتطبیقها على مجال السیاسة الدولیة، 

 :من العناصر، وهي وحاولت وصف واقع العلاقات الدولیة وتفسیرها من خلال مجموعة

وتقوم على أن الدولة هي الفاعل الأول إن لم یكن الوحید في : Statismالدولانیة  - 

العلاقات الدولیة وفي نطاق علاقاتها الخارجیة تتنافس مع الدول الأخرى من أجل الحصول على 

ي الوسیلة والغایة التي ه(فعلى الدولة تنظیم السلطة داخلیا وتعظیم القوة . الأمن والأسواق والقوة

السیاسة : "في كتابه" K. J. Holsty/كال هولستي"واستنادا على هذا المبدأ یعرف . خارجیا) للدولة

: النزاع بأنه" International Politics a framework for analysisالتحلیلي |الدولیة الإطار 

رفین أو أكثر وفق تعبیر الأفعال والمواقف التي تعكس ذلك القدر من التعارض بین إرادات ط"

  4".بینها في الغالب أنماط سلوكیة عن معارضة واعیة ومتجذرة للتناقض القائم 

أن السیاسة الدولیة محكومة  Hans Morgenthauوفي هذا الإطار یرى هانس مورجینثاو 

ة بمفهوم المصلحة المعرف في إطار قوة الدولة، فالدول تسعى لزیادة قوتها، واستغلال تلك القو 

                                                
الجزء الأول، ترجمة خیري حماد، القاھرة،  , الصراع من اجل السلطان والسلام: جي  مورجینثاو، السیاسة بین الأمم.ھانز 1

  150 ، ص 1965الدار القومیة للطباعة والنشر، 
  69ص . جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 2
، السلیمانیة، 1ط ،)دراسة نقدیة في ضوء النظریات المعاصرة(أنور محمد فرج، نظریة الواقعیة في العلاقات الدولیة،   3

  .206ص ، 2008مركز كردستان للدراسات الإستراتیجیة،
4 K.  J.  Holsti, International Politics a framework for analysis, Prentice Hall, New Jersey, 
1995, 7th ED, P. 329. 
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بالكیفیة التي تملیها علیها مصالحها أو إستراتیجیتها، دونما اهتمام بالتأثیرات التي تتركها في 

  1.مصالح الدول الأخرى

هانس "وتسـعى الدول مـن خلال سلوكها الخـارجي إلى تحقیـق عدة أهداف، قسـمها 

 2:إلى ثلاثة أهداف أساسیة "مورجینثاو

 .توسعیةبإتباع سیاسة : زیادة القوة -

 .من خلال انتهاج سیاسة الحفاظ على الوضع الراهن: الحفاظ على القوة -

  .بإتباع سیاسة عرض القوة: إظهار القوة -

إن القوة التي تعنیها تحلیلات النظریة الواقعیة لیست هي القوة العسكریة التقلیدیة، بما یطلق 

بمفهومها الشامل، من عناصرها ومكوناتها المادیة  power Nationalالقوة القومیة: علیه الواقعیون

الموارد الطبیعیة، السكان، الموقع الاستراتیجي، الحكم ومؤسساته، الرأي العام، (وغیر المادیة 

 3.إلخ...الزعامة، التسلح

هو أبرز أهداف الدولة في السیاسة الدولیة، لأن اهتمام الدولة الأقصى  :Survival البقاء -

 .ذي على الدولة توفیرههو الأمن ال

بما انه لا توجد في النظام الدولي : "Self-help" الاعتماد على النفس"العون الذاتي  -

الذي هو اهتمام الدولة (سلطة علیا تمنع استخدام القوة وتواجهها لهذا لا یمكن تحقیق الأمن 

الأمن لدى دول أخرى في  إلا بالعون الذاتي وهذا بالذات ما سیولد تلقائیا مسألة انعدام) الأقصى

المعضلة (سیاق سعیها إلى تحقیق أمنها وهذه السلسلة المتصاعدة من حالات انعدام الأمن سیولد 

التي یرى الواقعیون أن تخفیف آثارها لا یكون سوى ") Dilemme de sécurité"الأمنیة " المأزق"

  Robert Jervis.4اب مثل روبرث جارفي تكما حلله  ك) توازن القوى(بتفعیل آلیة 

في تحلیلهم لمصادر النزاعات الدولیة، یهمل الواقعیون المصادر الاقتصادیة والاجتماعیة 

فالنزاع في رأیهم ظاهرة طبیعیة تنتج عن تنافس الدول في سعیها لاكتساب القوة وتحقیق . والنفسیة

أن  Raymond Aron" ریمون آرون"مصالحها الوطنیة التي تكون عادة متناقضة، ویعتقد 

السیاسـة الدولیـة تتضـمن صداما ثابتا لإرادات الدول، بما أن النظام الدولي یتكون من دول ذات 

سیادة وغیاب قوانین تـنظم العلاقـة بینها، فهذه الدول تتنافس فیما بینها لأن كـل دولـة تتـأثر بأفعـال 

 5.ل على أكبر قدر من القوةدول أخـرى وتشـك فـي نوایاهـا، وهـذا مـا یجعل الدول تسعى للحصو 

                                                
  .28جھاد عودة، المرجع السابق، ص1
 .150جي  مورجینثاو، المرجع السابق، ص .ھانز 2
 بغداد،: ، العراق1دراسة تحلیلیة في الأصول والنشأة والتاریخ والنظریات، ط: علي عودة العقابي، العلاقات الدولیة3

  .155،  ص2010منشورات جامعة بغداد، 
 .28ریاض بوزرب، المرجع السابق، ص  4

5 Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, 6éme édition, Paris : Calman-levy édition, 
1968, p. 359. 
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الدولة هي الفاعل الوحید في السیاسة الدولیة، وأن  المنظمات الدولیة مثلا لا تعتبر  أن ویرى أیضا

ویرفض إرجاع النزاع على عوامل 1فاعلا حقیقیا في النظام، بل كانعكاس لتقاسم السلطة بین الدول،

النفسیة، أي لا یعني من كبت ولا إحباط، نفسیة، حیث یقول إنه حتى الشخص السلیم من الناحیة 

یظهر عداءا اتجاه نظرائه لأنه یرفض سلوكهم أو لأنه یجد نفسه في نضال معهم من أجل امتلاك 

  2.شيء ما أو لتحقیق قیم ما

ویرى انه عند الانتقال من النزاع داخل نفس الفرد إلى النزاعات بین الجماعات سوف 

دا دقیقا، فالنزاع بین الجماعات یختلف بطبیعته على النزاع نصطدم بصعوبة تحدید النزاع تحدی

  3.داخل وعي الفرد الذي یكتشفه المحلل النفساني

نیكولاس سبیكمان یعتقد من جهته أن ما یمیز العلاقات الدولیة هو النزاع ولیس التعاون، 

ار السلطة وان العلاقات القائمة بین الجماعات في دولة معینة خلال الأزمات، أو عند انهی

المركزیة تمثل حالة طبیعیة للعلاقات بین الدول في النظام الدولي، وان الدول تبقى إما لأنها قویة، 

" Charles Tilly" "كارلوس تیلي"أو لان دول أخرى تتولى حمایتها، وهذا یقودنا إلى تأكید عبارة 

  4".الحرب صنعت الدولة، والدولة صنعت الحرب"الشهیرة 

یركز على الفروقات بین الدول المختلفة كسبب لنشوب  G.F.Kenaanجورج كینان 

النزاعات بینها، فهو یعتقد أن افتقاد التجانس الثقافي والسیاسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو 

وبسبب ذلك لا یمكن تصفیة النزاعات من العلاقات الدولیة  5.الذي یتسبب في اندلاع الحروب

یرة ولا السلم دائما خیر ما دامت المصالح الوطنیة المشروعة لیست دائما شر :"فالحرب برأیه 

من أهمیة دور المنظمات الدولیة خاصة منظمة  G.F.Kenaan، ویقلل جورج كینان "مسلوبة

فالأمن یتحقق حسب  في تحقیق الأمن الوطني للدول ومنع النزاعات،  UNOالأمم المتحدة 

  6.قوى المتعددة والمتناقضة في العالماعتقاده بواسطة توازن مستقر بین المصالح وال

أن النظام الدولي یتسم بالفوضى لانتقاده لحكومة  F.schumanكما یعتقد فریدیریك شومان 

مشتركة، وهو یتكون من دول مستقلة ذات سیادة وترفض الاعتراف بسلطة علیا، وهي تسعى 

ة في علاقات الدول ببعضها لضمان أمنها اعتمادا على قدراتها الذاتیة والشك هو السمة الغالب

البعض، إذ لا توجد ثقة بین الدول لأن كل دولة لا تستطیع التدخل في سلوك الدول الأخرى، وكل 

                                                
، سوریا، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 01موسى الزغبي، دراسات في الفكر الاستراتیجي والسیاسي، ط1

   23، ص2001
2 Raymond Aron, op.cit, p. 383. 
3 Ibid. p .383. 

ز الأھرام فرید زكریاء، من الثروة إلى القوة الجذور الفریدة لدور أمریكا العالمي، ترجمة رضا خلیفة، القاھرة، مرك 4
  .36،    ص1999للترجمة والنشر، 

  .44-43عبد القادر محمودي، المرجع السابق، ص  5
دراسة حالة النزاع في قبرص، المرجع السابق، : رضا دمدوم، دور الدبلوماسیة غیر الرسمیة في حل النزاعات الدولیة 6

  .36ص 
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دولة تتوقع سلوكا سیئا ما الدولة الأخرى ولهذا تتنازع فیما بینها وتحاول القضاء على أي تهدید 

  1.حقیقي أو محتمل من الدول الأخرى

قة یرى الواقعیون أن التاریخ یعلمنا أن الحروب والنزاعات هي وفي ضل المعطیات الساب

القاعدة في العلاقات الدولیة أما مقترحات السلام الدائم فهي فاشلة، إذ لا تأخذ بالحسبان كون 

فالدول تهتم دائما بمكاسب الدول الأخرى من علاقات  2الطبیعة الإنسانیة مبنیة على الخطأ،

یكسب أكثر فیجب قطع العلاقة لأن هذه المكاسب ستجعله موضع قوة، التعاون، فإذا كان الحلیف 

وبالتالي تهدید الدول الأخرى بما فیها الدول الصدیقة، وهذا ما یفسر ضرورة الاعتماد على نظام 

المساعدة الذاتیة، فالسلم لا یتحقق إلا من خلال توازن القوى الذي یشكل من وجهة نظر الواقعیین 

، فإذا أمكن لدولة واحدة أن تحصل على تفوق ضخم وساحق في قواها، فإن 3البدیل عن الفوضى

هذا یدفعها إلى تهدید حریة الدول الأخرى واستقلالها، وهذا ما یدفع الدول محدودة القوة إلى التجمع 

  4.في حلف قوى مضاد

تموا أیضـا ورغـم تركیـز الـواقعیین الكلاسـیكیین علـى تفسیر الحروب والنزاعـات إلا أنهم اه  

أن هناك ثلاثة أشكال لتحقیق السلام على  "هانس مورجینثاو" بشروط  تحقیـق السلام، حیث اعتقد

یمكن ، ثانیـا إذا تم فرضه من قبـل الـرأي العـام الـدولي أو نـوع مـن الأخـلاقأولا : الصعید العالمي

یمكن أن یكـون حقیقة إذا أقمنا حكومـة هـذا السـلام ثالثا تحقیـق السلام مـن خـلال القانون الـدولي، 

عالمیة، أي قـوة مهیمنة شبه مطلقة یمكنها فرض آرائها على الجمیع، أخیرا یمكن تحقیق السلام أو 

الحل الأخیر هو الممكن، لأن الحلول " مورجینثاو"تحدید الحـرب مـن خـلال توازن القوة، وحسب 

  5.ة العملیة، عكس مفهوم توازن القوةالأخرى تبدو له غیر قابلة للتحقیق من الناحی

وفي الأخیر ترى النظریة الواقعیة التقلیدیة بأنه لا یمكن أن یكون هنالك مرجعیة أو مستوى 

، بل إنهم یرون "الدولة"ما عدا  -وبالطبع في النزاعات الدولیة -آخر للتحلیل في العلاقات الدولیة

لأساس لكارثة قومیة، لأن المسؤولیة الأولى لرجل أن الخلط بین القیم الفردیة وقیم الدولة یضع ا

الدولة عندهم هي الحفاظ على بقاء الدولة، وتحقیق أهداف سیاسته الخارجیة دون تعریض الدولة 

  .ومن ثم فلا یمكن أن نعرض السلوكات السیاسیة للاعتبارات الأخلاقیة 6التي یمثلها للخطر،

بشكل لاذع بسبب منهجیتها السـلوكیة، التـي  إلا أن طروحات الواقعیة التقلیدیة، انتقدت

فـي السیاسـة الدولیـة، وأخفقت فـي  -العنصـر الأساسـي في تقـدیرها–تمحـورت حـول سـلوك الدولـة 

                                                
 .36المرجع نفسھ، ص 1
مركز الخلیج للأبحاث، دبي، : المفاھیم الأساسیة في العلاقات الدولیة، ترجمة مارتن غریفیثس وتیري أوكالاھان، 2

  . 454، ص 2008العربیة المتحدة، مركز الخلیج للأبحاث،  الإمارات
  167علي عودة العقابي، المرجع السابق، ص 3
  265إسماعیل صبري مقلد، المرجع السابق، ص  4
 .32فتیحة فرقاني، المرجع السابق، ص  5
  80ص . س دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابقجیم6
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له بنیته أو كیانه الممیـز، وبالغـت فـي تفسـیرها للمصـلحة، " نظام"اسـتیعاب الواقـع الحقیقي على أنه 

ـلوك المؤسسات الدولیة، وأطر علاقاتها الاعتمادیة في جوانبها ومفهوم القـوة، وأغفلـت س

   .الاقتصادیة

یستمد هذه المنهج دعاماته الفكریة من  :لتفسیر النزاعات الدولیةالمدخل الأیدیولوجي  -2

المنطلقات الأیدیولوجیة الماركسیة باعتبار أن منهجها في صمیمه یعد منهاج صراع، ویستهدف 

ء ذلك إثبات وبرهنة وقوة منطقه من جانب، وإثبات خطورة الصراع الأیدیولوجي هذا المدخل من ورا

وفي هذا الصدد، یؤسس المدخل الأیدیولوجي تفسیره لظاهرة الصراع، خاصة على . من جانب آخر

المستوى الدولي، على التناقضات الأیدیولوجیة بین الدول، فالحرب كما یرى دعاة هذا المدخل، 

في تفاعل أي صراع، وأن الفهم الصحیح لأبعاده لا یتحقق إلا من خلال  تمثل نقطة الذروة

التصنیف الطبقي لقواه وأطرافه، ومن خلال تحدید علاقات القوى الطبقیة بینها، وبالتالي یتم تحدید 

  1.الدوافع المحركة للصراع من جانب، والمصالح المستترة ورائه من جانب آخر

النزاع طبقا لهذا المنهج یترتب على التناقض في الرؤى من هذا المنطلق، فإن حدوث 

الأیدیولوجیة والنتائج المرتبط به، والتي تجعل من غیر الممكن تسویة أو حل هذه الصراعات من 

خلال عملیة المساومة، بل إن الأمر یصبح أكثر صعوبة عندما یتعلق الموقف بصراعات 

وجیة بین طرفي أو أطراف الصراع، حیث یضیف المصالح المرتبطة بتشعب الاختلافات الأیدیول

أو  -البعد الأیدیولوجي وضعا خاصا على الصراع یزید من تعقیده فیصعب بالتالي على طرفیه

  2.أطرافه التوصل إلى حلول مرضیة لكلیهما

وهكذا، فإن دعاة هذا المدخل یخلصون إلى أن أي نظریة معاصرة للنزاع یجب أن تستند 

لى فكرة الصراع الأیدیولوجي، ومنها یمكن أن تنطلق كافة أبعاد التحلیل لظاهرة أدواتها الأساسیة إ

  3.الصراع عامة والصراع الدولي بوجه خاص

أن  المدخلویرى هذا  :لتفسیر النزاعات الدولیة بین الدول مدخل سباق التسلح -3

المصدر الرئیسي للنزاع في دائرته الدولیة إنما یتمثل في السباق على التسلح، وعادة ما یشار إلى 

  4:المتغیرات التالیة لدعم وتقویة هذا الرأي

الثورة التكنولوجیة في میدان الأسلحة، وما تؤدي إلیه من حدوث فجوة في نظم التسلح بین  -

الأولى إلى المبادرة بشن الحرب قبل أن تفقد الدولة مزایا الدول المتقدمة وما دونها، مما یدفع 

  .التطور التكنولوجي الذي تمتلكه في مواجهة الأطراف الأخرى

                                                
 .12، 11رانیا سعید بلبع، ثامر نادي عبد العظیم، المرجع السابق، ص  1
 .82-35منیر محمود بدوي، المرجع السابق، ص 2
 .المرجع نفسھ 3
 .82-35منیر محمود بدوي، المرجع السابق، ص 4
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إن التفوق التكنولوجي في نظم التسلح یدفع أیضا لاستعراض القوة كوسیلة للضغط بصدد  -

عنف بصرف النظر عن التسویة الدبلوماسیة مما یؤدي إلى شحن الصراعات بمزید من التوتر وال

  .الأسلوب المقصود أو غیر المقصود الذي قد یحدث

إن إطار السریة المرتبط بسباق التسلح یخلق مناخا من الشك والخوف وعدم التیقن لدى  -

الأطراف المعنیة، الأمر الذي لا یساعدها على حل المنازعات السیاسیة، بل قد یكون سببا في 

  .الدفع نحو الصدام والصراع

إن استمرار التطور التكنولوجي في مجالات ونظم التسلح یدفع بدوره مجموعات المصالح  -

المرتبطة نحو مواصلة ضغوطها على دوائر القرار للإبقاء على كل أو بعض بؤر التوتر والنزاعات 

  1.ساخنة وملتهبة بما یضمن مصالح هذه الجماعات بأقصى درجة ممكنة

یدور هذا المنهج حول نقطة أساسیة وهي  :عات الدولیةلتفسیر النزاالمدخل السیاسي  -4

أن وجود تكتلات وأحلاف دولیة متصارعة یأتي على رأس العوامل التي تدفع إلى النزاع وتعجل 

بوقوعه فالأحلاف والتكتلات هي الركیزة الأساسیة التي تعتمد علیها تطبیق سیاسات توازن القوى 

ینتج عنه اختلال في توازن القوى مما یعجل  الدولیة، وأي خلل یطرأ على هذه التكتلات والأحلاف

بظهور النزاعات الدولیة، وتقوم هذه التحالفات والتكتلات على عدة عوامل منها السیاسي، 

وتؤدي الأحلاف والتكتلات إلى النزاع الدولي عن ....الأیدیولوجي، الاقتصادي، الدیني، الجغرافي

  2:طریق عدة وسائل منها

لاف الهدف منه هو تدعیم الأمن القومي للدول الأعضاء فإن ذلك إذا كان الدخول في أح -

  .یؤدي إلى تصعید التوتر الدولي بین الأحلاف المختلفة كما یؤدي إلى ظهور أحلاف جدیدة

الإبقاء على سیاسة الأحلاف یؤدي بالضرورة إلى معارضة أي تغییر في الأنظمة  -

ییر یؤدي إلى المساس بوحدة وقوة الحلف وهذا الداخلیة للدول الأعضاء خاصة إذا كان هذا التغ

في حد ذاته یؤدي إلى حدوث نزاعات بین الدول التي ترغب في تغییر أنظمتها الداخلیة وبقیة 

  .الأعضاء

المعونات الاقتصادیة كثیرا ما تذهب إلى الدول الأعضاء في الأحلاف ولا تقوم على  -

الغیر أعضاء في الحلاف تشعر بنوع من الظلم أساس إنساني واقتصادي مما یجعل بقیة الدول 

  3.وهذا في حد ذاته مصدر من مصادر النزاع الدولي

تعود جذور النظریة اللیبرالیة إلى الموروث  :لتفسیر النزاعات الدولیة النظریة اللیبرالیة -5

م بین، المسیحي الیهودي في الأدبیات الغربیة من خلال المفكرین أمثال أراسموس، جون لوك وولیا

                                                
 .13المرجع السابق، ص رانیا سعید بلبع، ثامر نادي عبد العظیم،  1
 .31حسین بوقارة، المرجع السابق، ص 2
 .31المرجع نفسھ، ص 3
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وهي تتكون  1.ایمانویل كانط وجیرمي بینثام وجان جاك روسو وجون ستیوارت میل وریتشارد كوبدن

 من ثلاث نظریات أو اتجاهات أساسیة وهي المذهب اللیبرالي العقلاني والمذهب اللیبرالي المثالي

الذي برز بین الحربین العالمیتین من خلال أفكار الرئیس الأمریكي وودر ولسن وجون هوبسون 

ونمان انجل، والمذهب اللیبرالي المؤسسي الجدید من روادها دافید میتراني وارنست هاس وكیوهین 

  . وجوزیف ناي

السیاسة الداخلیة وقد اعتبر اللیبرالیون أن أصحاب المدرسة الواقعیة قد بالغوا في الفصل بین 

والسیاسة الدولیة، لان الصورة الواقعیة للفوضویة تركز فقط على المواقف المتطرفة وتغفل الاعتماد 

وأن بعض العوامل، مثل النظم السیاسیة، نوع النخبة،  2المتبادل ونشوء وتطور المجتمع الدولي،

  3.ل حول كیفیة تصرف الدولبنیات الطبقة وعملیة اتخاذ القرارات یجب أن لا تهمل في أي تحلی

التجارة : ویؤكد اللیبرالیون على ضرورة أن تسهم ثلاث عوامل في التقارب بین الشعوب 

     4.والدیمقراطیة وعملیات المجتمعات الدولیة المؤسساتیة

ویفسر أنصار المثالیة النزاع من خلال الفوضى الدولیة الناجمة عن غیاب الجوانب القانونیة 

لمؤسساتیة التي من شئنها تنظیم العلاقات بین الدول، بالإضافة إلى وجود دول شمولیة الأخلاقیة وا

مغلقة موجهة من طرف صناع قرار ذوي طموحات توسعیة من اجل النفوذ، عبر تمویل الجیوش 

  5:والدخول في نزاعات وكذلك التعاقدات الدبلوماسیة السریة، وحجج هذه الفرضیة

یة التصرف المطلق لنفسها من أجل تحقیق أهدافها، وهي ترفض أن الدكتاتوریة تدعي حر  -

 . أي قید على تصرفاتهم إلا إذا أكرهت علیه بواسطة القوة والضغط

الصراع على السیطرة العالمیة الذي تخوضه الأنظمة الشمولیة من أجل إخضاع الدول  -

على غرار ما یحدث في  الأخرى في نظام دولي تتحقق فیه لتلك الأنظمة السیطرة المطلقة وذلك

  .الداخل

ویبدو أن اللیبرالیین استمدوا أفكارهم من بعض فلاسفة عصر النهضة، خاصة كانط، بنتام، 

وتوماس باین الذین اعتبروا أن الجمهوریات ذات المؤسسات التمثیلیة هي أكثر میلا للسلم من 

اطیة الحاكمة لها میل للدخول في الملكیات المطلقة والأنظمة الاستبدادیة ورأوا أن النخب الأرستقر 

  6.نزاعات وحروب

                                                
، 2004،  دبي، مركز الخلیج للأبحاث1عولمة السیاسة العالمیة، تر مركز الخلیج للأبحاث، ط جون بیلس، ستیف سمیث، 1

 .317، 316ص 
الجمعیة :القاھرة. مة أحمد أمین الجمل ومجدي كامل، ترج)مقدمة للنظریة والتاریخ(ناي جوزیف س، المنازعات الدولیة  2

 .19ص . 1997المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، 
3 Spanier John, games nations play, seventh edition. Library of congress, P565 

 28ص . موسى الزغبي، المرجع السابق 4
 .239إسماعیل صبري مقلد، المرجع السابق، ص  5
 .314ناصیف یوسف حتي، المرجع السابق، ص 6
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ویقول توماس باین أن الشعوب لها مصلحة في السلام، لكن الحكام لهم مصلحة في الحرب، 

وتحصل النزاعات لیس لأن الشعوب لا تدرك مصالحها الحقیقیة ولكن لأنها لا تجد القنوات 

باین أن الدیمقراطیة توفر تلك القنوات  السیاسیة الضروریة للكشف عن هذه المصالح، وهنا یعتبر

  1.مما یؤدي إلى إلغاء النزاعات

أن الدول  -وتحدیدا أصحاب نظریة السلام الدیمقراطي - لقد افترض بعض اللیبرالیین

الدیمقراطیة لا تحارب بعضها البعض، وأنها نادرا ما تلجأ إلى العنف لتحل مشاكلها، فالحرب 

الفكریة والسیاسیة والحضاریة، وأن تطبیق الشعوب للدیمقراطیة حسب هؤلاء هي نتاج للتناقضات 

سوف یسمح لها بتخفیف هذه التناقضات، لأن الدیمقراطیة تتیح بطبیعتها مؤسسات مسئولة تجعلها 

بما -أكثر تقدیرا للمجازفات، في حین أن الأنظمة الدكتاتوریة هي بطبیعتها تضع أخطر القرارات

  2.یدي فرد أو قلة عدیمة المسؤولیةبین  -في ذلك قرارات الحرب

فقد أعطى كانط أهمیة كبیرة لدور القیم المشتركة بین الشعوب في الحیلولة دون نشوب 

الحروب، والدول الدیمقراطیة برأیه هي أكثر سلما لأنها تضمن حقوق وحریة الأفراد من خلال 

   3.كومة تمثیلیةتأسیس نظام سیاسي یقوم على الفصل بین السلطات، قواعد القانون وح

وفي دراسات تاریخیة مقارنة للفترة الممتدة من القرن الثامن عشر إلى النصف الأول من 

القرن العشرین، وصل الباحثان مایكل دویل ودین بابست إلى نتیجة مفادها أن النظم اللیبرالیة 

إنها لم تهاجم الدیمقراطیة، على الرغم من اشتراكها في حروب عدة مع النظم غیر اللیبرالیة، ف

  .نظیراتها اللیبرالیة أو تقاتلها

وبتفكك الاتحاد السوفیتي جرى التساؤل عن خیارات نقل الدیمقراطیة إلى الدول الأخرى،  

حیث تم التركیز في هذا الجانب على المؤسسات الدولیة ومبدأ الاشتراطیة، بدل التدخل العسكري 

  4.حدث في الصومال أو یوغوسلافیا الذي یفضي إلى مزید من الفوضى والنزاعات كما

ومثل التفكیر اللیبرالي المؤسسي أو المذهب اللیبرالي المؤسسي الجدید تطورا شاملا في 

النظریة اللیبرالیة منذ الثمانینات حتى المرحلة المعاصرة، بتركیزها على ضرورة وجود المؤسسات 

. كافة المجالات التي تتطلب التعاون الدولیة، التي تساعد على إدارة السیاسة الدولیة سلمیا في

وترى اللیبرالیة المؤسسیة الجدیدة أن المؤسسات الدولیة یمكن أن تساعد للتغلب على النزعة الأنانیة 

  . للدول عن طریق تشجیعها على ترك المصالح الانیة لصالح فوائد اكبر للتعاون الدائم

                                                
 .314المرجع نفسھ، ص  1
. 1، ط)دراسة شاملة لنظریة توازن القوى وعلاقتھا الجدلیة بالحرب والسلام(أبو خزام إبراھیم، الحروب وتوازن القوى  2

 31ص1999لبنان، منشورات الأھلیة، 
 141ص . جھاد عودة، المرجع السابق 3
 330ص ، یث ،المرجع السابقجون بیلس، ستیف سم 4
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تعزیز سیادة القانون وتطویر المؤسسات  ومن جانب آخر یثق اللیبرالیون المؤسسیون بإمكانیة 

الدولیة والممارسات التي من شأنها أن تخفف من حدة معضلة الأمن بین الدول، وهنا تحدیدا تجب 

الإشارة إلى أن المؤسسیة اللیبرالیة الجدیدة هي أساسا إصلاحیة لا ثوریة، فهي لا تسعى إلى تغییر 

ى تعدیل تلك العوامل التي حددها منظرو الواقعیة على البنیة الأساسیة الخاصة بنظام الدول بل إل

  1.أنها الأسباب الرئیسیة للحرب

وترى اللیبرالیة المؤسساتیة أن النزاعات تحدث لغیاب مؤسسة دولیة لها القدرة على فرض 

النظام بدل الفوضى، بالإضافة إلى عجز الدول على أداء وظائف معینة، فضلا في الانحراف عن 

وحسب جوزیف ناي فإن ساسیة في تحقیق أهداف الرفاه والعیش الكریم للأفراد داخلها، الوظیفة الأ

أهمیة التجارة لا تكمن في أنها تحول دون وقوع الحروب بین الدول، ولكن لأنها قد تقود الدول إلى 

تحدید مصالحها على نحو یجعل الحرب أقل أهمیة من وجهة نظر تلك الدول، أو بمعنى آخر، أن 

ارة تؤدي إلى إحداث تغییر في رؤیة الدول للفرص المتاحة، وهذا بدوره قد یؤدي إلى إحداث التج

   2.تغییر في التركیبة الاجتماعیة للشعوب التي تصبح أكثر عزوفا عن الحرب

وحسب جوزیف ناي فإن المؤسسات الدولیة تتیح سبلا عدة لحل النزاعات، ففي المجموعة 

ات داخل مجلس الوزراء واللجنة الأوروبیة وكذا محكمة العدل الأوروبیة مثلا، تتم المفاوض

    3.الأوروبیة، فالمؤسسات تخلق مناخا تتحقق في ظله أحلام السلام المستقر

وفي هذا الإطار أكد تشمبیل أن إقرار السلام بین الدول الأوروبیة بعد الحرب العالمیة الثانیة 

التعاون الاقتصادي والتنمیة، والناتو، والجماعة  كان بفعل إنشاء المنظمات الدولیة مثل منظمة

الأوروبیة للفحم والصلب، والمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة، وهو یرى أن تأثیر إنشاء هذه 

    4.المؤسسات في ضمان السلام كان بنفس أهمیة تأثیر الدمقرطة والاعتماد المتبادل

وروبا لفترة ما بعد الحرب الباردة یقوم كما اعتبر روبرت كیوهان أن تجنب النزاع المسلح في أ

  .أساسا حول ما إذا كانت المیزة الأساسیة للعقد القادم هي استمرار نموذج التعاون المؤسساتي

ویؤكد اللیبرالیون المؤسساتیون أنه إذا كان تأثیر المؤسسات ضعیفا أو منعدما على سلوك 

ت مصلحیة، الهدف منها مضاعفة القوة، الدول، فإن ذلك یدفع بصناع القرار إلى انتهاج سیاسا

مما یدفع الآخرین إلى تبني سیاسات مماثلة، تنتهي دوما بإثارة النزاعات والحروب، كما أن خرق 

                                                
1Scott  Burchill,  Liberalism, in  Andrew  Linklater (ED), Theories Of International Relations, 
New York, PALGRAVE MACMILLAN ,2005, P. 65. 

 65-64ص ص. ناي جوزیف س، مرجع سابق 2
 66المرجع نفسھ، ص  3
  .بنیوي، ترجمة عادل زقاغ-منظور لیبرالي: مورافسیك آندري، الاتحادیة والسلام 4

https://www.liberaldemocraticpartyofiraq.com/serendipity/index.php?/archives/649-
unknown.html 
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الدول لالتزاماتها تجاه التعهدات والاتفاقیات الدولیة، یقف عائقا أمام دعم التعاون بین الدول، 

  .ویشجع حدوث النزاعات على المستوى الدولي

اء علیه تقوم المؤسسات الدولیة بتعزیز المیول السلمیة وبتقلیص تأثیر الفوضى الدولیة بن

  1:وتحجیمها بأربع طرق

إنها توفر إحساساً بالدیمومة والاستمرار فمثلا ثمة توقع من قبل الأوروبیین الغربیین ببقاء  -  

  .الإتحاد الأوروبي، ویرید الكثیر من الدول الأوروبیة الأخرى الانضمام إلیه یوما ما

یحصل على نسبة  إن المؤسسات توفر فرصا لزیادة التبادل التجاري، فإذا كان شعب ما  -

 .التبادل الیوم فقد یحصل غیره على نسبة أكثر غدا، فالوقت كفیل بتحقیق التوازن أعلى من

 .توفر المؤسسات جریان المعلومات وزیادة معرفة الدول بعضها ببعض - 

 .إنها توفر السبل الملائمة لحل الخلافات - 

ة هذا التفكیر اللیبرالي بشكل تكون فیه فعالی) Robert Jervisروبرت جیرفس (یطرح 

إن التعاون سیكون أكثر شمولیة "المؤسسات الدولیة ذات أثر فعال على التعاون الدولي فهو یرى 

  ".كلما كانت المؤسسات الدولیة أكثر فعالیة

  2:ترتبط اللیبرالیة المؤسسیة الجدیدة بنظام دولي یتوفر فیه شرطان رئیسیان

متبادلة یرجى الحصول علیها یجب أن یكون بین الفاعلین من الدول وغیرها مصالح  - 

 .نتیجة لعملیة التعاون

یمارس تأثیرا قویا في ) Institutionalizationالمأسسة (أن یكون التغییر في درجة  - 

 .سلوك الدول

لقد عرفت نظریة السلام الدیمقراطي عدید الانتقادات، من بینها أن غیاب حالات تنازعیة في 

إلى وجود مصلحة مشتركة في احتواء -ة یعود حسب جوان قوافترة ما بعد الحرب العالمیة الثانی

الاتحاد السوفیاتي أكثر منه تقاسم المبادئ الدیمقراطیة كما أن تناقضات الأنظمة لا تدفع إلى 

   3.الحرب بالضرورة وتماثلها لا یمنع الحرب

نشر أن افتراض -الذي كان من أهم مؤیدي فرضیة السلام الدیمقراطي-كما اعترف فوكویاما

الدیمقراطیة على المستوى العالمي لن ینهي حالة التوتر، لأن الحرب لیست دائما كفاح من أجل 

وحسب فوكویاما، تفید التجربة بأنه متى لم . قضیة عادلة، فالسلام والرخاء أیضا یولّدان الملل

                                                
 .66، 65، ص 2000، أربیل، دار آراس للطباعة والنشر، 1محمد إحسان، الصراعات الدولیة في القرن العشرین، ط 1

2 Robert  keohan,  International  Institution  and  State  Power,  Colorado Westview Press, 
1989, P. 11. 

 31ص. أبو خزام إبراھیم، مرجع سابق 3
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عون یتمكن الناس من الكفاح في سبیل قضیة عادلة بسبب انتصار تلك القضیة العادلة، سیصار 

   1.من أجل الصراع

یتكون من بعض النظریات الماركسیة وغیر : الاقتصادي لتفسیر النزاعات المدخل -6

  :الماركسیة التي یمكن توضیحها فیما یلي

تستمد المدرسة الماركسیة إطارها الفكري من كتابـات  :نظرة الماركسیین للنزاع الدولي -أ

، وقـد لاقـت هـذه Leninولینین  Engels Friedrichوفریـدریك انجلیـز  Marx Karlكـارل مـاركس 

المدرسـة اهتمامـا كبیـرا مـن قبـل دارسـي العلاقـات الدولیـة كونهـا تمـدهم برؤیـة واضـحة عـن أسـباب 

  2.النزاعات الدولیـة

ولة، وتكون ترى الماركسیة في البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة المحرك الأساسي لسلوك الد

السیاسة الخارجیة بهذا الشكل انعكاسا لمصالح وصراعات الطبقات داخل الدولة، أي أن النزاعات 

الدولیة لا تجد مصدرها إلا في الصراعات الطبقیة داخل الدول المعنیة، وعلى المستوى الدولي، 

نه لا یمكن التخلص فالماركسیون یعتبرون أن الرأسمالیة هي التي تسببت في الصراعات الدولیة، وا

  3.من النظام الرأسمالي" البرولیتاریا الموحدة"من هذه الظاهرة إلا بتخلص 

واعتبر الماركسیون أن الطبقة الحاكمة في المجتمع الرأسمالي قد تدفع بالدولة إلى الحرب 

عند ازدیاد الصراع الطبقي، وذلك بهدف تغلیب المشاعر الوطنیة على المشاعر الطبقیة عند 

ویعني ذلك أن القادة السیاسیین في المجتمعات الرأسمالیة یفتعلون النزاعات  4.بقة العمالیةالط

  .الخارجیة لاحتواء الحركات العمالیة والتخلص من مطالبهم

أن التاریخ كله هو تاریخ الصراع بین الطبقـات حاكمة ومحكومة، ومن  ویرى كارل مـاركس

في دراسة المجتمع وتحولاته تتضمن فكـرة  ج ماركسهذا الصراع یخرج النظام الجدید، ونموذ

نظام اقتصادي واجتماعي وسیاسي (والفكرة المركبة ) الطبقة المعارضة(ونقیضها ) الطبقة الحاكمة(

  5.جدید

یدعي لینین أحیانا أن الرأسمالیة تسبب الاستعمار والحروب، ویحاج في أحیان أخرى بان 

إلى الإمبریالیة، وان المنافسة وتوزیع القوة یفسران لماذا تؤدي هذه الرأسمالیة تفسر فقط نزعة الأمـم 

 النزاعات إلى الحرب، فالنمو الهائل للقوة الاقتصادیة والعسكریة للدولة یدفعها إلى محاولة الحصول

على مكانة أفضل في النظام الدولي، فكل إضافة جدیدة تقریبا إلى صفوف الدول الكبرى تنتهي 

الاستقرار العالمي والحرب، فالحرب البولیبونیزیة قبل أكثر من آلفي عام یرجع سببها إلى إثارة عدم 

                                                
 35- 34المرجع نفسھ، ص 1
 .32فتیحة فرقاني، المرجع السابق، ص  2
 .49عبد القادر محمودي، المرجع السابق، ص  3
 .316.ناصیف یوسف حتي، المرجع السابق، ص 4
 .27حسین بوقارة، المرجع السابق، ص  5
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نمو قوة أثینا والخوف الذي سبب ذلك في إسبرطة، إدوارد هالي "بكلمات توسیدیدس الشهیرة إلى

  1.بأنها المعضلة المركزیة للعلاقات الدولیة" مشكلة التغییر السلمي"كار یصور هذه الحالة 

، یعتمد الماركسیون The Class Struggle"الصراع الطبقي "إلى جانب مفهوم وعلیه ف

لتفسیر النزاعات، والمقصود بهذا المفهوم بشكل عام التوسع بهدف الهیمنة " الإمبریالیة"على مفهوم 

والسیطرة مما یخلق النزاع مع دول أخرى، ویعد أفلاطون أول من لاحظ هذه الظاهرة السیاسیة 

لدول تضطر للتوسع خارجیا عندما یصبح إنتاجها الاقتصادي غیر كاف لمعیشة حین رأى أن ا

  2.شعبها، الأمر الذي یؤدي إلى الدخول في حروب مع الدول الأخرى

یبین هذا التعریف أن الإمبریالیة هي نتیجة للصراع الطبقي، وبالتالي فإن المفهوم الأول تابع 

نظریة ماركسیة للإمبریالیة تقوم  R.Luxembourgللمفهوم الثاني، كما قدمت روزا لكسمبورغ 

على مفهوم فائض القیمة الذي یمیز الحافز الفعلي في نظام الإنتاج الرأسمالي، تقول  إن الفائض 

القیمة وزیادته لا یمكن أن یحصل في مجتمع رأسمالي صرف بل أن ذلك أطراف أدت لتحقیقه 

 . ارج المجتمع الرأسماليوالمقصود بذلك توفیر قدرة شرائیة واستهلاكیة خ

إذن، حسب لیكسمبورغ، فالإمبریالیة تحدث من خلال التفاعل الذي یحصل بین مجتمع 

رأسمالي ومحیط رأسمالي، وتعرف لیكسمبورغ الإمبریالیة كتعبیر سیاسي لتراكم رأسمالي في التنافس 

ؤدي إلى النزاع والعنف للهیمنة على ما تبقى من المجتمعات غیر رأسمالیة الإمبریالیة في رأیها ت

   3.بین الدول الرأسمالیة المتنافسة وأیضا بینها وبین الدول غیر الرأسمالیة

بشكل عام، النظریة الماركسیة لا تعتبر النزاع الدولي ظاهرة مستقلة، ولكنها، وعلى غرار 

ئدة في تعكس طبیعة العلاقات الاقتصادیة السا –والأفكار  -كالدین والسیاسة -الظواهر الأخرى

المجتمع، وعلى هذا الأساس، فان العلاقات الدولیة إنما تعكس دائما الصراع من اجل الثروة، ومن 

هذا المنظور فإن السیاسات الخارجیة للدول المصنعة تعكس من جهتها مصالح رأسمالیة داخلیة 

  4.تعمل على تمریرها بتسخـیر دبلوماسیة الدولة

التي ظهرت في  Hobsonمنها نظریة هوبسون  :كسیةالنظریات الاقتصادیة غیر المار  -ب

مطلع القرن العشرین والتي تلتقي في خطوطها الرئیسیة مع النظریة اللینینیة في تفسیر ظاهرة 

  .الاستعمار والصراع

أنه عندما یتعدى الإنتاج في الدول الرأسمالیة  Hobsonعكس أفلاطون، یرى هوبسون 

هناك فائض إنتاجي بحیث تضطر الدولة لتصریفه خارجا عبر  القدرة الاستجوابیة للمجتمع، یصبح

                                                
 .183ص . جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 1
 .316ناصیف یوسف حتي، المرجع السابق، ص  2
 .317المرجع نفسھ،  3
المؤسسة ، بیروت، 1، طظریة، المنھجالنموذج المعرفي، الن :نصر محمد عارف، ابستمولوجیا السیاسات المقارنة 4

 315ص ، 2002الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
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إیجاد أسواق له، فتعتمد في رأیه سیاسة إمبریالیة وهو ما یعرف الإمبریالیة بأنها سلوك سیاسي ناتج 

  1.عن مصالح طبقات معینة في المجتمع

 ثم هناك النظریة الأخرى التي تقول أن الدول تشتبك في صراعات تصل بینها إلى نقطة

الحصول على إقلیم أكبر وموارد إضافیة للقضاء (الحرب المسلحة رغبتها في رفع مستوى حیاتها 

  ).على المشكلات الاقتصادیة الداخلیة

تركز هذه النظریة على الجوانب  :لتفسیر النزاعات) لوجيالسوسیو (الاجتماعي  المدخل -7

الاجتماعیة لظاهرة النزاع وتتشابك وتتماثل آراء ونظریات هذا الاتجاه مع بعض الآراء التي سبق 

  :تحلیلها وعلى العموم فإن هذه النظریة تتكون من الاتجاهات النظریة الآتیة

، بول ریبو بول هاوزر الأمریكي(أصحاب هذه النظریة هم : النظریات الدیموغرافیة -أ

، وهي تجمع إلى جانب مضمونها السوسیولوجي بعض الأبعاد )الفرنسي، وهیل البریطاني

الاقتصادیة والجیوبولیتیكیة الواضحة، لذلك نجدهم یقتبسون منطلقاتهم النظریة من النظریات 

ت حول عدم التناسب بین السكان وإمكانا Malthusالدیموغرافیة التي ارتكزت على مسلمة مالتوس 

الأرض، یعتقد أصحاب النظریات الدیموغرافیة أن الزیادة السكانیة الهائلة  تشكل السبب الرئیسي 

للنزاعات والحروب الدولیة، إذ یرون أن هذه الزیادة تدفع بالدول إلى البحث عن مجال حیوي یمكن 

د الخطر أن یستوعبها، كما أن الدول قلیلة السكان تجد نفسها مجبرة على الدفاع عن نفسها ض

   2.الذي تواجهها به الدول كثیرة السكان

إلى ما یسمیه ب    P.Hauserوفي هذا الصدد یشیر عالم الاجتماع الأمریكي بول هاوزر

التي یعتقد بأنها سوف تقود إلى أزمة عالمیة، ویعلل ذلك بقوله إن الكرة " الثورة الدیموغرافیة"

ع أن یستوعب كل تلك الضغوط والزیادات الأرضیة محدودة والمجال الحیوي ضیق ولا یستطی

السكانیة العائلة، ویرى هاوزر أنه إذا لم تثمر جهود التنمیة في الدول المتخلفة بحیث یمكنها أن 

ترفع من مستوى معیشة شعوبها، فإن علینا أن نتوقع ممارسة العدوان من جانب عدد كبیر من 

  3.ةالدول الجائعة نتیجة لهذه الضغوط السكانیة الهائل

أن الحروب الحدیثة عملیة بیولوجیة في  P. Ribotویقول عالم الاجتماع الفرنسي بول ریبو 

الأساس، ویقدر أن عنف هذه الحروب یتناسب بشكل طردي مع حجم الفائض البشري الذي یمثل 

  . القوة الرئیسیة الضاغطة في اتجاه وقوع الحرب

لسكاني العالیة تؤدي إلى مضاعفة التوترات الذي یقول أن معدلات النمو ا" هیل"أما الأستاذ 

   A.Toynbeeوقد أید هذا الاتجاه كل من أرلوند توینبي ". الدولیة وتقلل من فرص عدم الاستقرار

                                                
 .316،  ناصیف یوسف حتي، المرجع السابق 1
 .242. إسماعیل صبري مقلد، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .242المرجع نفسھ، ص 3
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حیث یعتبران المشكلة الدیموغرافیة خطرا داهما لیس فقط على السلم   B.Russelوبرتراند راسل

   1.الدولي وإنما على المجتمع الإنساني كله

یرى أن للحرب وظیفة   G. Bouthoulجد أیضا عالم الاجتماع الفرنسي غاستون بوتولن

التبطیئ "دیموغرافیة تتمثل في دورها في تبطیئ النمو الطبیعي للسكان أو على حد تعبیره 

 Relaxation Démographique ."2الدیموغرافي

رافیة والتي ترى بأن كل وتتفرع عن هذه النظریة نظریة أخرى تسمى بنظریة الدورات الدیمغ 

مرحلة النمو البطيء، ثم مرحلة الانفجار، ثم مرحلة : الدول تمر في تطورها السكاني بثلاث مراحل

الاستقرار والتوازن التي تبقى فیها معدلات النمو عالیة نسبیا، ففي المرحلتین الثانیة والثالثة یتجه 

للحصول على مجال حیوي أوسع وموارد الضغط السكاني بهذه الدول نحو العدوان وشن الحروب 

  .اقتصادیة كافیة لمواكبة هذا النمو الدیمغرافي

یتزعمها الأمریكي  :نظریة النخبة المسیطرة أو نظریة المركب الصناعي العسكري -ب

وترجع هذه النظریة أسباب النزاعات الدولیة إلى مجموعات المصالح أو النخب  3،"رایت میلز"

هي النخب التي لها دور في إنتاج النزاعات خدمة لمصالحها الخاصة، حتى الحاكمة في الدول، و 

وتسمى هذه النظریة أیضا بنظریة المركب الصناعي العسكري  4وإن تعارضت مع مصالح الدولة،

Military Industrial Complex Theory للإشارة إلى ارتباطات رسم السیاسات بین ،

والمؤازرة الصناعیة التي تتلقاها هذه الأخیرة من القطاع الحكومات والقوات المسلحة الوطنیة، 

التجاري في موافقة سیاسیة على الأبحاث والتطویر والإنتاج والاستعمال والدعم للتدریب العسكري 

وقد طورت هذه النظریة انطلاقا  5والأسلحة والمعدات والمنشآت، ضمن سیاسة دفاع وأمن وطنین،

مریكیة، حیث أنه بعد الحرب العالمیة الثانیة كان هناك تحالف بین من مثال الولایات المتحدة الأ

رجال السیاسة والصناعة، وقد فسرت هذه النظریة الأوضاع النزاعیة معتبرة أن اقتصاد الدول 

هو اقتصاد حرب، تسود به الرغبة في تسویق الأسلحة -خاصة الولایات المتحدة-الرأسمالیة الكبرى 

 . اع، وجعل هذا الأخیر ذا عوائد مستمرةوتجریبها في أماكن النز 

یمكن الإشارة في هذا السیاق؛ إلى أن هذه النخبة المسیطرة تعمل على توفیر الأسباب، التي 

تساعد على خلق مناخ من اللامبالاة السیاسیة في أوساط الرأي العام الأمریكي مثلا، من خلال 

                                                
 .243المرجع نفسھ، ص  1
 .150، ص 1972بیروت، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، ، محمد طھ  بدوي، المدخل إلى علم العلاقات الدولیة 2
-1916(عالم اجتماع أمریكي  Mills Wright Charlesرایت میلز : تنسب ھذه النظریة إلى رائد  نظریة النخبة 3

المجتمع ، كان موضوع اھتمامھ دراسة الصراع والنزاع وأنماط التطرف، وقد اشتھر بنقده التحلیلي لرأسمالیة )1962
 .الأمریكي، قدم إسھامات مھمة بشأن تطویر مقترب النخبة في الدراسات السیاسیة والاجتماعیة

 174ثامر إبراھیم كامل ھاشم، المرجع السابق، ص 4
،  الأردن، 01ھیفاء عبد الرحمن یاسین التكریتي، آلیات العولمة الاقتصادیة وآثارھا المستقبلیة في الاقتصاد العربي، ط 5

  174، ص2010، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان
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حتى لا یكون هذا الرأي العام في وضع  سیطرتها شبه الكاملة على أدوات الاتصال الجماهیري،

 1.یمكنه من الاعتراض

عبارة عن مقاربة  :Basic Human Needsنظریة الاحتیاجات الإنسانیة الأساسیة  -ج

Approach  تحاول فهم الاتیولوجیا التي تقف وراء حدوث وانتشار النزاعات على صعید

عالمیة محددة وجب إشباعها للأفراد  المجتمعات المختلفة، من خلال التركیز على وجود حاجات

والجماعات للوقایة من أو لحل النزاعات المدمرة، وغالبا ما یتم نسب هذه المقاربة إلى المفكر 

مع انه لیس أول من تحدث عنها، ومن أهم روادها،  John Burtonالأسترالي جون بیرتون 

ومانفرید  M.Rosenberg ، مارشال روزنبیرغA.Maslowالباحث الاجتماعي ابراهام ماسلو 

  Neef  M.Maxماكس نیف

تقوم هذه النظریة على افتراض أن جمیع البشر لدیهم احتیاجات أساسیة یسعون لإشباعها، 

وأن النزاعات تحدث وتتفاقم، عندما یجد الإنسان أن احتیاجاته الأساسیة لا یمكن إشباعها، أو أن 

وتشمل الاحتیاجات الأساسیة ما هو مادي وما هو معنوي،  2هناك آخرین یعوقون إشباعها،

فالحاجة إلى الطعام والمسكن والصحة كلها حاجات مادیة، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك حاجات 

غیر مادیة مثل الحاجة للحریة والحاجة للانتماء والهویة والحاجة للعدالة، وفقاً لهذه النظریة فإن 

فرد أو الجماعة بأن أحد هذه الاحتیاجات غیر مشبعة، وعلیه فإن النزاعات تحدث عندما یشعر ال

 3.لهذه الاحتیاجات Satisfiersحل المنازعات هو أسلوب یسعى إلى إیجاد مشبعات 

، هناك احتیاجات لدى الأفراد، فإذا غابت تلك John Burtonبالنسبة لجون بیرتون 

أما على المستوى الدولي، فهناك احتیاجات الاحتیاجات تنعدم العلاقات الاجتماعیة والتنظیمیة، 

أساسیة للدول، هي الأمن والاستقرار، فإذا كان النظام الدولي القائم لا یوفر هذه الاحتیاجات 

 4 .الأساسیة تسعى الدول لتحقیقها بطریقة فوضویة

شكلت نظریة الاحتیاجات : Relative Deprivation Theoryنظریة الحرمان النسبي  - د

هور نظریات أخرى برزت لتحدیث هذه النظریة، وهي تنطلق من شرح الحرمان النسبي؛ حافزا لظ

                                                
 .221أحمد فؤاد رسلان، المرجع السابق، ص  1
نسخة منقحة للمنظور الأردني، برنامج دراسات السلام الدولي، جامعة السلام التابعة للأمم : زیاد الصمادي، حل النزاعات 2

 .  43:ص 2009/2010المتحدة ،
“ نظریتھ “ A Theory of Human Motivation”في ورقتھ البحثیة  Abraham Maslowطرح عالم النفس  3

أو ما اشتھر بنظریة ھرم ماسلو ، حیث قسم الاحتیاجات البشریة  Needs of  Hierarchyالتسلسل الھرمي للاحتیاجات 
الاحتیاجات  -4: إلى خمس أقسام مرتبة ھرمیا، حیث یجب إشباع نوع معین من الحاجات البشریة للانتقال إلى نوع ثان

الاحتیاجات الاجتماعیة ،  - 2احتیاجات الأمان، كالسلامة الجسدیة والأمن بمختلف أنواعھ  -3الفسیولوجیة، كالأكل والشرب 
الحاجة لتحقیق الذات، كالإنجاز  - 1الحاجة للتقدیر، الثقة بالنفس واحترام الآخرین  -1كالصداقة والعلاقات الأسریة 

، 1الاغتراب النفسي الاجتماعي وعلاقتھ بالتوافق النفسي والاجتماعي، ط الدین الجماعي،صلاح : أنظر. والابتكار
 . 86،87:ص ص 2009الأردن،عمان، دار زھران للنشر والتوزیع، 

4 John  Wear  Burton,  violence  explained  the  sources  of  conflict  violence  and  crime  and  
their prevention, UK : Manchester, Manchester University Press, 1997, pp : 33-39.  
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الذي یعبر عن حالة نفسیة واجتماعیة دینامیكیة، تنتج عن التناقض بین أوضاع الفرد أو المجموعة 

ومن ثم فإن إدراك  1من البشر، وتطلعاتهم في الحصول على الرفاهیة أو الأمن أو تحقیق الذات،

هو الحافز الرئیسي للعصیان، ومن أهم المحاولات في تفسیر قیام الثورات ما قدمه تید  الحرمان

والذي طرح  ،Why Men Rebel?م في كتابه لماذا یثور البشر؟ 1970 سنة Ted Gurrغور 

فیه فرضیة تقوم على أن الثورة هي نتاج تلاق بین الحرمان وتدهور شرعیة النظام السیاسي، وكلما 

زادت رقعة الحرمان في المجتمع، كلما تقلصت شرعیة النظام السیاسي، وكلما نمت الأفكار الثوریة 

   2.كلما صارت إمكانیة إقدام الأفراد على الثورة والتمرد أكبر

عند یوهان  :The Structural Theory of Agressioیة البنیویة للعدوان النظر  -ه

غالتونغ ترجع هذه النظریة أسباب النزاع إلى السعي الدول إلى تصحیح وتعدیل بعض المجالات 

 . التي تعاني من الاختلال والانخفاض مما یؤدي إلى النزاع مع الدول الأخرى

) عالي –منخفض(وأنطلق من ثنائیة " ازن في المركزاختلال التو "اعتمد غالتونغ على مفهوم 

عند تصنیف المركز في كل المجالات، وأعتبر أن كل وحدة سیاسیة موضوع تحلیل تصنف في 

ویكون إذن التصنیف إما عال أو منخفض . الثقافة، الدخل، القوة، السمعة: مجالات خمس مثلا

أو یكون تصنیفا منخفضا في كل  وبالتالي یمكن أن تصنف الوحدة عالیا في كل المجالات

مجالات، لكن في معظم الأحیان تكون الوحدات ذات تصنیف مختلط أي عال في بعض 

، "اختلال التوازن في المركز:" المجالات ومنخفض في البعض الأخر، مما یخلق ما أسماه غالتونغ

ة السیاسیة أن تقضي أمام هذه الاحتمالات الثالث الذي هو الاختلال في المركز، إذ تحاول الوحد

 . على الاختلال بالتخلص من التصنیف المنخفض عن طریق محاولة تحویله إلى تصنیف عالي

ویعبر عن هذه العدوانیة حسب غالتونغ، عند الإنسان في ارتكاب الجرائم والعنف وعند 

لیس " مركزالاختلال في ال:"ویقول غالتونغ أن. الجماعة تأخذ شكل الحرب أو النزاع بالمعنى العام

سببا وحیدا للعدوان، بل قد تحدث هذه الأخیرة لأسباب أخرى، وفي المقابل یرى أن حالات 

   3.الاختلال في المركز تزید من احتمالات السلوك العدواني بشكل كبیر

تحدث النزاعات  Protracted social conflictنظریة النزاع الاجتماعي المتأصل  -و

عندما تحرم الجماعات من إشباع حاجاتها الأساسیة على أساس الهویة الاجتماعیة الطویلة الأمد 

أو الطائفیة أو العرقیة، والحرمان هو نتیجة لسلسلة سببیة معقدة تنطوي على دور الدولة ونمط 

                                                
 . 19،20، ص 2015، مصر، القاھرة، دار العربي للنشر، 01خالد زكي، الصحافة والتمھید للثورات، ط 1
، 13دد ، السنة الحادیة عشر، العمجلة الدیمقراطیة، "أركیولوجیا الثورجة وإعادة البعث للطبقة الوسطى"أحمد زاید،  2

 . 21،22، ص 2011أفریل 
 .312، 311ناصیف یوسف حتي، المرجع السابق ،ص 3
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الروابط الدولیة، فضلا عن الظروف الأولیة والإرث الاستعماري، التاریخ المحلي، وتعدد الطوائف 

 1.را هاما في نشأة الصراع الاجتماعي المتأصلفي المجتمع تلعب دو 

أن مصادر النزاعات الاجتماعیة المتأصلة تكمن  Edward  E  Azar یرى إدوارد آزار

داخل الدولة نفسها أكثر مما تكمن فیما بین الدول مع وجود أربع مجموعات من المتغیرات التي 

 :تتحكم في عملیة تصعید النزاع وهي

التحلیل الأساسیة في النزاعات الاجتماعیة المتأصلة، سواء بوصفها الجماعة هي وحدة  -

طائفة دینیة أو عرقیة، فالمجتمعات المتعددة الطوائف تتشكل نتیجة لسیاسات الانقسام، سواء من 

القوى الاستعماریة السابقة من خلال الخصومات التاریخیة التي تسفر عن هیمنة جماعة واحدة 

ائتلاف بین جماعات طائفیة، لا تستجیب لاحتیاجات الفئات الأخرى  على الجماعات الأخرى أو

   2.في المجتمع

قدرة الجماعات على تحصیل الحاجات الأساسیة والتنمویة حیث تبرز حاجة البقاء  -

الجسدي الفردي والجماعي، والرفاه وهذه الاحتیاجات الأساسیة نادرا ما تكون بالتساوي أو بالعدل 

دة من الأفراد تتمتع بوفرة الحاجات بینما البعض الآخر لا، مما یؤدي إلى حیث أن مجموعة واح

الإحساس بالظلم الناتج عن حرمان الحاجة بشكل جماعي، والحاجات لیست مادیة فقط بل أیضا 

 3.معنویة كالاعتراف بالوجود ومدى المشاركة في المؤسسات السیاسیة

لخاضعة لولایتها قادرة على تلبیة دور الدولة هو ضمان أن تكون جمیع الطوائف ا -

أن الدول التي تعاني من النزاعات  احتیاجات الإنسان الأساسیة، حیث یشیر إدوارد آزار

الاجتماعیة المتأصلة، نجد فیها میل السلطة السیاسیة إلى هیمنة مجموعة طائفیة واحدة تستخدم 

تفاقم مثل هذه الأزمات بفعل : "لههذا في قو  مواردها للحفاظ على السلطة، حیث یلخص إدوارد آزار

المواقف المتباینة وحالات التنازع الموجودة تقلل من قدرة الدول على تلبیة الاحتیاجات الأساسیة، 

مما یؤدي إلى مزید من الأزمات ولذلك فنوع النظام ومستوى شرعیته متغیرات مهمة في الربط بین 

  4.الاحتیاجات و النزاع الاجتماعي المتأصل

یمكن أن تتخذ شكلین شكل التبعیة، أو شكل العمیل  وابط الدولیة حسب إدوارد آزارالر  -

بتشویه النظم الداخلیة السیاسیة والاقتصادیة، بترتیب تحالفات مع رأس المال الدولي و رأس المال 

المحلي والدولة أو علاقات عملاء، ترتیبات تكفل بموجبها أمن الدول في مقابل الولاء والطاعة 

هذه . لتالي إتباع سیاسات محلیة وأجنبیة مفككة، ومناقضة لاحتیاجات الجمهور الخاص بهاوبا

                                                
 .140محمد احمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  1

2 Edward  E  Azar,  The  Management  of  Protracted  Social  Conflict:  Theory  and  Cases,  
Aldershot: Dartmouth, Without edition, 1990, p7. 

 .142المرجع السابق، ص  محمد احمد عبد الغفار، 3
4 Edward E Azar, op cit, p11. 



83 
 

الشروط إن توفرت مع وجود الدینامیكیات تؤدي إلى النزاع، من خلال أفعال الجماعات 

واستراتیجیاتها المتمثلة في الوصول إلى السلطة، أو الحكم الذاتي أو الانفصال أو وضع برامج 

معظم الحالات تكون استجابة الحكومات الضعیفة للمظالم الجماعیة في شكل قمع وفي . ثوریة

قسري، أو دور أساسي بالمشاركة في الاختیار لتجنب إشارات خارجیة من ضعف وهزیمة، لكن 

  1.فشل الخیار في المشاركة یؤدي إلى مزید من القمع للجماعات وبالتالي نزاع

لاجتماعیة المتأصلة تحدث بصفة أساسیة في الدول آزار أن النزاعات ا إدواردلقد لاحظ 

النامیة، التي تتسم في الغالب بالنمو السكاني السریع مع محدودیة الموارد، والقدرة السیاسیة 

العلاقة المتشابكة من "وعلى هذا الأساس اعتبر آزار أن النزاع الاجتماعي المتأصل هو . المحدودة

  .الهویة التخلف والحرمان الهیكلي وانقسامات

عرفـت الدراسـات الجیوبولیتكیة تطورا  :لتفسیر النزاعات الدولیة المدخل الجیوبولتیكي -8

 Ratzelكبیرا في فترة ما بین الحربین العالمیتین وبشكل أخص في ألمانیا على ید فریدریك راتزل 

Friedrich وكـارل هوشـهوفرHaushofer Karl هـالفورد ماكینـدر (، وفـي الـدول الانجلوساكسـونیة

H. Mackinder وألفرـد ماهـان ، T.Mahan Alfred  ونیكـولاس سبیكمانSpykman 

Nicolas  ودیسیفرسكيAlexander  P.de  Seversky ( وانصبت تحلیلاتهم على علاقة قوة

الدولة من خلال تفاعلها في إطار الدولة بالجغرافیا، أي حدود الدولة بوضعها أو ما ستكون علیه 

  2.الجغرافیا مع الدول الأخرى

تحاول النظریات الجیوبولیتیكیة تفسیر النزاع الدولي من زاویة علاقة عملیة النزاع 

ودینامیكیاته بظروف المكان الطبیعي والضغوط التي یولدها على سلوك الدول الخارجي، وفي 

علم علاقة : "ادة في هذا المضمار، فإن الجیوبولیتیكس هيتعریف المدرسة الألمانیة التي لها الری

الأرض بالعملیة السیاسیة، وهي علم الكائنات السیاسیة في مكانها وبیئتها، بمعنى آخر أن 

  3.الجیوبولیتیكس هي الضمیر الجغرافي للدولة

وفي هذه الإطار توجد عدة فرضیات تؤسس لهذه العلاقة الموجودة بین القرب الجغرافي 

 :  والسلوك النزاعي

 .  التلاصق الجغرافي یزید من احتمالات حدوث نزاعات بین الدول -

  4.والنزاع بین الدول المتلاصقة جغرافیا أشد درجة وأكثر انتشارا منه بین الدول المتباعدة -

                                                
 .145، 144المرجع السابق، ص  محمد احمد عبد الغفار، 1
 .34فتیحة فرقاني، المرجع السابق، ص  2
 .129ص، ثامر إبراھیم كامل ھاشم، المرجع السابق 3
 .29ریاض بوزرب، المرجع السابق، ص  4
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مقومات الطبیعیة تؤثر على صانع القرار ویمكن أن تشكل أحد مصادر النزاع ولهذا فإن ال

  1:الدولي، وهي متعددة أهمها

 . الموقع، حجم الدولة، شكل الدولة: الملامح المكانیة -

 .التضاریس، المناخ : المظهر الخارجي الطبیعي-

لنبات الطبیعي، الثروة الموارد المائیة، التربة، الموارد المعدنیة، ا: الموارد الطبیعیة-

  .الحیوانیة

في القرن   kautiliaإن أراء الكثیر من المفكرین تؤكد على هذه العلاقة، حیث كتب كوتیلیا

، ویرى "أن نقاط الخلاف تزداد بین الدول المتجاورة التي تصبح بالتالي أعداء طبیعیین" الرابع

نها وحلیف محتمل لجیران كل دولة عدو محتمل لجیرا"أن  .Shcuman Fفریدریك شومان 

جیرانها، والقرب الجغرافي یغذي التنافس في السیطرة على مناطق الحدود التي ما إن یتم السیطرة 

  2."علیها حتى تعطي المسیطر تفوقا في القوة على جیرانه

على أهمیة المساحة التي تشغلها الدولة بالنسبة لسكانها " Ritterكارل ریتر "وقد أكد 

إلى تبریر سیاسات التوسع الإقلیمي  Ritterسیاسیة بذاتها، ومن هذا المعآنى انطلق  واعتبرها قوة

باعتبار أن ضغط السكان على الحیز المكاني الذي ینمون فیه یخلق فیهم الدوافع إلى الصراع من 

أجل البقاء، وذلك على أساس أن المجال الكبیر یحفظ الحیاة، وقد تفرع عن هذا المفهوم 

كي الدافع إلى الصراع أفكار أساسیة مثل فكرة المجال الحیوي والمناطق العظمى وهي الجیوبولیتی

تنبئ جمیعا على المنطق القائل بأن توسع الدولة حق طبیعي تفرضه القوانین التي تحتكم في 

؛ فقد زعم أنه أمكنه "راتزل"أما  3عملیة التطویر البیولوجي والمادي لمختلف الكائنات الحیة،

 :  ى مجموعة المحددات التي بموجبها تنمو الدول وتتوسع رقعتها الإقلیمیة، ألا وهيالتوصل إل

 .  أن مساحة الدولة تنمو وتتزاید بنمو الحضارة الخاصة بها -

أن نمو الدولة واتساع حدودها عملیة لاحقة لمظاهر التقدم الأخرى الخاصة بسكانها، مثل  -

 .  التجارة والنشاط التبشیري

 .  الدولة یتم من خلال عملیات الدمج والاستیعاب للوحدات الأصغر منهاأن نمو  -

أن الحدود السیاسیة هي الكائن الحي الخارجي المغلف للدولة والذي یعكس نموها وقوتها  -

 .  ویضمن لها الأمن والحمایة

أن الدولة تسعى أثناء مراحل نموها إلى ضم واستیعاب الأقالیم ذات القیمة السیاسیة مثل  -

 .  السواحل والأودیة النهریة والسهول والمناطق الغنیة بمواردها

                                                
 .40محمد سمیر عیاد، المرجع السابق، ص  1
 . 308، ص 1998محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة، القاھرة، مكتبة النھضة المصریة،  2
 .18، ص1998، القاھرة، دار الفكر العربي، 1ط، علي أحمد ھارون، أسس الجغرافیة السیاسیة 3
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أن الحافز للنمو الإقلیمي والتوسع یأتي للدولة البدائیة من الخارج ومن حضارة أعلى منها،  -

المدنیة الأعلى تمیل إلى التوسع على حساب الدولة ذات الحضارة  ومعنى ذلك؛ أن الدولة ذات

 .  الأدنى

أن المیل نحو التوسع الأرضي والدمج والاستیعاب ینتقل من دولة إلى أخرى ثم ما یلبث أن -

  1.یشتد ویتزاید بعد ذلك

النمو في هذا الإطار الـدول بالكائنـات الحیـة التـي تـرتهن مقدرتها على  حیث شبه راتزل

بمدى الحیز المكاني الذي تتحـرك وتتفاعـل فیـه، لـذلك اسـتندت نظریتـه علـى فكـرة الحـدود المائعة 

 2.التي لا ثبات فیها وأنها قابلة للزحزحة في مصلحة الدولة الأكثر قوة

أما البریطاني هـالفورد ماكینـدر فقد قسم العالم إلى ثلاث مناطق ترتكز فیها القوة السیاسیة 

المؤثرة في حركة التاریخ، هي المنطقة القاریة والمنطقة البحریة والمنطقة المتوسطیة بینهما، 

  3:ماكندر نظریته في الثلاثیات بما یلي ولخص

 . من یتحكم في شرق أوروبا یتحكم في قلب الجزیرة العالمیة -

 . من یتحكم في منطقة القلب یتحكم في الجزیرة العالمیة -

 . الجزیرة العالمیة یتحكم في العالممن یتحكم في  -

كما أن أهمیة بعض المناطق الجغرافیة تزید من احتمالات دخول الدول في نزاعات من أجل 

  4:السیطرة علیها، وذلك للأسباب التالیة

أن هذه الأقالیم قد تكون ذات أهمیة إستراتیجیة لطرف واحد أو أكثر، حیث أن الذي  -

 .  النزاع تكون له مزیة عسكریة واضحة على الدولة غیر المسیطرةیسیطر على المنطقة موضوع 

قد تكون الأراضي ذات قیمة اقتصادیة لوحدات أو أكثر من الأطراف لاحتوائها على  -

 .ثروات طبیعة أو معدنیة

 .تكون ذات أهمیة لدولة معینة أو مجموعة من الدول لأسباب عقائدیة أو دینیة -

  .ت إقلیمیة لأسباب قانونیة أو تاریخیةقد تدخل الدول في نزاعا -

كنظریة ) Constructivism(ظهرت البنائیة : لتفسیر النزاعات الدولیةالنظریة البنائیة  -9

في العلاقات الدولیة مع نهایة الحرب الباردة أواخر عقد الثمانینات من القرن العشرین، ویعد 

في حقل العلاقات الدولیة " البنـائیة" أول من استعمل مصطلح" Nicholas Onuf"نیكولاس أوناف 

، إضافة إلى مقال ألكسندر وندت 1989عام " World of Our Making"في كتابه 

                                                
 .  18المرجع نفسھ، ص 1
 .34فتیحة فرقاني، المرجع السابق، ص  2
 .40محمد سمیر عیاد، المرجع السابق، ص  3
 .29ریاض بوزرب، المرجع السابق، ص  4
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"Alexender Wendt " الفوضى هي ما تصنعه الدول من : "بعنوان 1992الصادر عام

هامات في ، والذي یلقب بأب البنائیة لما قدمه من إس1"البناء الاجتماعي لسیاسة القوة: الفوضى

، كما مثلت كتاباته مرجعیة Social constructivist"2"تطویر موقف التفسیریین الاجتماعیین 

  .الدولیة لدراسة السیاسة

وقد ساهمت نهایة الحرب الباردة في إضفاء الشرعیة والمصداقیة على النظریة البنائیة، لأن 

ما وجدتا صعوبة كبیرة في تفسیره، بل الواقعیة واللیبرالیة أخفقتا في استباق هذا الحدث كما أنه

والأكثر من ذلك فشلتا في شرح التغیر الشامل في المنظومة الدولیة، بینما تمتلك البنائیة تفسیرا له، 

خصوصا ما یتعلق بالثورة التي أحدثها میخائیل غورباتشوف في السیاسة الخارجیة السوفیاتیة 

  3.باعتناقه أفكارا جدیدة كالأمن المشترك

تنوعت اتجاهات البنائیین حیث نجد هنا البنائیین الوضعیون أو كما یسمون بالبنائیون  وقد

وأنوف " A. Wendt"أمثال ألكسندر وندت " Constructivists Modernists"الحداثیون 

"Onuf " وكراتوشویل"Kratochwill" فوندت قد ركز على أن الحقیقة الاجتماعیة هي نتاج الفعل ،

بأثر اللغة، خصوصا الأقوال والعبارات أما كراتوشویل فإنه یقدم " Onuf"بینما اهتم الاجتماعي، 

نقدا لمنهجیة التیار الرئیس ویعتبرها محددة بتركیزها على الوضعیة، كما یركز أیضا على اللغة 

بالإضافة أیضا إلى كریستیان ریوس  4وفلسفتها، ویخلص من ذلك إلى الاهتمام بالمثل والقواعد،

"Christian Rios " وسمیث"Smith" جون روجي ،"Jone Rogie" إیمانویل إدلر ،"E .Adler "

وكل هؤلاء یهتمون  Peter Katzenstein"،5"وكذلك بیتر كاتزنشتاین " Feinnemore"وفاینمور 

بالثقافة والهویة والقواعد، ویقبلون أن مصالح الفاعلین لیست ثابتة بل متغیرة، وتنشأ من الإطار 

كما یمیلون إلى تبني إبستمولوجیة وضعیة، وفي المقابل نجد البنائیون ما بعد  6اعي،الاجتم

 Rechard Ashley  ،David Campbell ،Der: حداثیون أو البنائیة النقدیة، ومن أمثال ذلك

Darian  وWalker R.B.J وهم أصحاب الإبستمولوجیة ما بعد الوضعیة ویرفضون المنهج ،

  .التیار الرئیسالوضعي السائد في 

                                                
نظریات العلاقات الدولیة التخصص : ، تحریر تیم دان وآخرون، في كتاب" Constructivismالبنائیة "كارین فیرك،  1

  449، ص ،2016المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات،  ، بیروت، لبنان،1تر دیما الخضرا، طوالتنوع، 
2 - Robert Jackson  and Georg Sorensen, Introduction to International Relations: Theories 
Approaches, third edition, New York: Oxford University Press, 2007, p164. 

، القبة القدیمة، 1الدولیة بین الاتجاھات التفسیریة والنظریات التكوینیة، طالتنظیر في العلاقات عبد الناصر جندلي،  3
  .324 ص ،2007الجزائر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 

، 33، المجلد مجلة عالم الفكر، "دراسة في البناء الاجتماعي للسیاسة العالمیة: العالم المصنوع"حسن الحاج علي أحمد،  4
  .189 - 165، ص)2005أفریل (، 04العدد 

5- Robert Jackson  and Georg Sorensen, Op, cit, p167. 
  .189 - 165صالسابق، المرجع حسن الحاج علي أحمد،  6
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 تعتمد في جوهرها على علم الاجتماع، وعلم النفس الاجتماعي،) نسقیة(فهي نظریة نظامیة  

وفیها تعتبر الهویات والمصالح المتغیر التابع الذي ینبغي دراسته وفهمه، ویرى أنصار هذا الطرح 

فوندت  1،السیاسة الدولیة أن الاعتبارات المادیة وحدها لا تقدم تفسیرا مقنعا للعدید من الحالات في

یجادل بأن الأفكار والثقافة المشتركة هي التي تعطي معنى ودلالة ومحتوى للعوامل المادیة، أي أن 

تتحدد بتوزیع الأفكار بین الفاعلین ثم یأتي دور القوى المادیة "بنیة النسق الدولي حسب البنائیین 

  :تتشكل من ولذلك نجد أن البنیة حسب البنائیین 2."ولیس العكس

  .المعتقدات المشتركة -

الموارد المادیة، والتي لا تتخذ شكلا أو صیغة إلا من خلال تأویلات الفاعلین التي  -

  .تنعكس على ممارستهم

  .ممارسات الفاعلین -

فالهیاكل الاجتماعیة حسب البنائیة تعرف وتتشكل في جزء منها، من خلال التفاهمات 

لذلك تعد البنائیة  3تذاتانیة المعرفة،) Intersubjective(المعرفة المشتركة المشتركة والتوقعات أو 

توجه انتقائي من النظریات الاجتماعیة، ویتمیز بشكل أكثر تحدیدا بواسطة المثالیة لها، وهذه 

یتم تحدید وتشكیل أبنیة الوجود البشري في المقام الأول عن طریق : المثالیة وفقا لوندت تعني أنه

ر المشتركة، ولیس فقط عن طریق القوى المادیة البحتة، وإن هویات ومصالح الجهات الأفكا

  . الفاعلة یتم بناؤها بواسطة هذه الأفكار المشتركة، ولا یمكن  اعتبارها  أمورا معطاة بشكل طبیعي

منظور "، وتتألف من "مقاربة نظریا تأتي من الدراسة التجریبیة للعلاقات الدولیة"فهي 

) Intersubjective(وبالتركیز على السیاق الاجتماعي، تذاتانیة " للسیاسة العالمیةاجتماعي 

والطبیعة التأسیسیة للقواعد والمعاییر، وتركز بالأخص على أهمیة التركیبات المعیاریة لكل ما هو 

مادي، دور الهویة في تكوین اهتمامات وسلوكات الفاعلین، وكذا التكوین المتبادل للفاعلین 

  4.یاكلواله

التغییر في السیاسة الدولیة، مفهوم الفوضى، كیف : كما تطرح الاهتمامات البحثیة التالیة

الهیكل  - تؤثر الأفكار والثقافة والهویات في السیاسة الدولیة، بالإضافة إلى قضیة الوكیل

)structure /Agent.(5  

                                                
 المرجع نفسھ 1
عبد الله جبر صالح العتیبي، الإمارات العربیة المتحدة، : النظریة الاجتماعیة للسیاسة الدولیة، ترجمةألكسندر وندت،  2

  .7، ص2006 ،الخلیج  للأبحاثمركز 
3-Robert Jackson  and Georg Sorensen, Op, cit, p165  
4-Dario Battistella, Théories des relations internationales, Paris: Presses de Sciences Po coll, 
Références inédites, 2003, p271  
5- Robert Jackson  and Georg Sorensen, Op,cit, p166. 
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على تصور وإدراك ألكسندر وعموما فإن البنائیة كمنظور عام في العلاقات الدولیة واعتمادا 

  1:وندت تنطلق من الافتراضات الأساسیة التالیة

  .الدول هي الوحدات الأساسیة للتحلیل -

  .البنى الأساسیة للنظام القائم على الدول) Intersubjective(تذاتانیة  -

تتشكل هویات ومصالح الدول في إطار نسق مترابط بفعل البنى الاجتماعیة ضمن  -

  .النظام

فبالنسبة للبنائیین الفوضى لیست معطى مسبق، وإنما هي نتاج ما تصنعه الدول حیث اعتبر   

وندت أن الفوضى مبنیة اجتماعیا فیما بین الدول، وبهذا أعطى تصورا جدیدا لفهم سلوك الدول 

  : 2بتبنیه لتركیب نظري یقوم على

  .دور الأفكار الذي یتعدى دور القوى المادیة -

  .الفواعل لهویات البنیات المادیة كیفیة تحدید -

  .النظام تذاتاني للبنیات والذي یتكون من انسجام المفاهیم والتنبؤات -

  .الهویات هي التي تحدد المصالح والسلوكیات فالهویات هي أساس وقاعدة المصالح -

یة وبالإضافة إلى الدول كفواعل أساسیة في النظام الدولي، تعتبر المنظمات الدولیة الحكوم

وغیر الحكومیة وباقي الفواعل غیر الدول بمثابة فواعل إلى جانب الدولة، ولكن تختلف في مدى 

لا یتم معالجتها  -عند البنائیین–كما أن الدولة . تأثیرها على فعالیات السیاسة الدولیة وصیاغتها

خلال  من منطلق الطرح الواقعي كمعطى مسبق وافتراض أنها تعمل من أجل بقائها، وإنما من

  3  .اعتبارها ظاهرة اجتماعیة تتكون بفعل الضرورة التاریخیة

وترفض البنائیة الفصل بین البیئة الداخلیة والدولیة في تحلیل سلوك الفواعل السیاسیة، 

 -حسب البنائیین–فالمصلحة لم تعد . ویظهر ذلك جلیا في رفضها المفهوم الكلاسیكي للمصلحة

للفواعل باعتبارها معطى مسبق تملیه بنیة النظام الدولي تتحدد خارج السیاق الاجتماعي 

  .الفوضوي، وإنما تنبع من طبیعة البناء القیمي والاجتماعي للوحدات السیاسیة

وعلى عكس الواقعیین الذین یعتبرون أن البنیة الفوضویة للنظام الدولي هي التي تسبب 

رون أن التصور الواقعي للفوضى لا یقدم ی -  اكسندر واندتوعلى رأسهم  - فإن البنائیین. النزاعات

فالقضیة الجدیرة بالنقاش هي كیف یتم فهم هذه . لنا تفسیرا مناسبا لأسباب حدوث النزاعات الدولیة

                                                
1-Stephen M Walt, "International Relations: One World, Many Theories", Foreign Policy, 
No. 110, Special Edition: Frontiers of Knowledge (Spring, 1998),pp. 40,41  
2- Frédéric Charillon, politique étrangère nouveaux regard, paris: critique international, 
presses de science po 2002, pp.74,76 

 40حجار عمار، المرجع السابق، ص  3
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بل هي  1.فإن الفوضى هي ما صنعته الدول ولیس معطى مسبق كسندر واندتووفقا لا. الفوضى

ب القیمیة الهویاتیة المحددة لسلوك هذه الدول مكونة من تفاعل الدول فیما بینها، من خلال التراكی

وصناع القرار داخلها، لیبرز فیما بعد الجانب المادي المتمثل في النزاعات أو الضغوط 

الاقتصادیة، أو المعاهدات أو التعاون، كما أن السیاسة الدولیة لیست ثابتة وإنما متحولة من 

فالخطاب السائد  2ت السائدة داخل هذه الدول،فوضى إلى تنظیم إلى نزاع حسب الثقافات والخطابا

 "Speech Act"یساعد على أمننةSecuritization ""  القضایا، بفعل اللغة یمكن أن نجعل قضیة

أو مسألة ما أمنیة، فالخطاب السائد في المجتمع یعكس ویشكل المعتقدات والمصالح، ویؤثر في 

یعرف بمدى ارتباطه بالقوة العسكریة، بقدر ما یرتبط السلوكیات والخیارات، فالتهدید أو العدو لا 

أساسا بالأفكار المسبقة عنه وبالفهم الجماعي لقوته، وكدلیل على ذلك یضرب لنا البنائیون مثلا 

المسدس بین أیدي الصدیق لیس له نفس المدلول مقارنة بتواجده مع : حیث یقول بتعبیر واندت

 3.ولیس علاقة مادیةأیدي عدو،لان العداء علاقة اجتماعیة 

الشروط المادیة لیست المحدد الوحید للأمن كالقوة العسكریة والاقتصادیة، والقوة العسكریة لا 

تنفع ولا تكفي في تفسیر الواقع الدولي، هنا كمحددات أخرى كالقیم والمعاییر الثقافیة والإیدیولوجیة 

ي مستقبلا، فمتغیرات الهویة والخطاب والهویاتیة، والتي لها القدرة على صبغ هویة النظام الدول

السیاسي، والقیم الثقافیة والحقائق، وإدراكات صناع القرار تؤدي حسب البنائیین إلى تغییر الوضع 

 4.الدولي، من وضع نزاعي إلى وضع سلمي والعكس

فالفوضى حسب البنائیین هي أقرب من أن تكون مزیجا مهیكلا ناتجا عن ممارسة الفاعلین 

في القواعد والمصادر المتاحة من ) حسب مصالحهم وهویاتهم(الذین یوجهون ویتحكمونأنفسهم و 

قبل بنیة معینة، یساهمون بهذا في تشكیل وإنتاج هذه الفوضى وكذا المساهمة في تحویلها أو 

  5 .تغییرها

ینطلق مستوى التحلیل القائم على  :لتحلیل النزاعات الدولیة النظام الدوليمستوى  -ثالثا

النظام الدولي من دراسة نمط التفاعلات بین الدول بدلا من التركیز على سلوكیة وحدة سیاسیة 

فریدة، فأنصار هذا المنهج یهتمون بشكل أساسي بالقدرات التفسیریة النسقیة، ویهملون التفسیرات 

لون بین السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة، الداخلیة وتأثیرها على سلوكیات الدول، ذلك أنهم یفص

أي الاهتمام بشبكة التفاعلات وإعطاء الأولویة للضغوطات والتأثیرات التي تمارس على الفاعلین 

                                                
1 Frédéric Charillon, opcit , pp.74,76 

عزیزي نوري، الواقع الأمني في منطقة الأمن المتوسط دراسة الرؤى المتضاربة بین ضفتي المتوسط من منظور بنائي،  2
، 2012ـ  2011باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، الجزائر، جامعة الحاج لخضر )غیر منشورة( مذكرة ماجستیر

 15ص
 .43 ص ،عمار حجار، المرجع السابق 3
 .25عزیزي نوري، المرجع السابق، ص  4
 .43حجار عمار، المرجع السابق، ص  5
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" كنیث والتز" من طرف النظام الدولي والتي تحدد سلوكاتهم وهذا ما یدافع عنه الأستاذ ) الدول(

  1".وك الفاعلین المشكلین لهأن النظام الدولي یحدد سل" الذي یرى 

ولهذا فإن هذا المستوى یلغي ویهمل تأثیرات الأنظمة الداخلیة والإیدیولوجیة والبیئات 

الإدراكیة للقائد، إنهم یبحثون عن أصول تفسیریة في بنیة النظام الدولي، الذي یعنى بالتفاعل الذي 

إن هذا یعني أن هذا  2،"ز ماكلیلندتشارل"بتعبیر الأستاذ " الصنادیق السوداء"یجري خارج نطاق 

حیث یرى بأن  3المستوى التحلیلي یبحث عن أصل الحروب والنزاعات داخل بنیة النظام الدولي،

النظام السیاسي الدولي قائم على أساس مبدأ السیادة القومیة التي تعتبر المصدر الرئیسي لأشكال 

البعض الآخر على التفاعل داخل هذا الفوضى، وهنالك من یركز على شكل النظام بینما یركز 

النظام وهنا نجد أن شكل النظام الدولي یساهم في معرفة سلوك الدول ومدى میلها إلى الحرب مثل 

نظام الثنائیة القطبیة أو الأحادیة القطبیة أو المتعددة الأقطاب، فمثلا نظام الثنائیة القطبیة تمیز 

الدولي الجدید تمیز بصراعات من نوع جدید، أي أن بالصراع بین المعسكرین في حین أن النظام 

  .طبیعة النظام الدولي تمكن من معرفة السلوك التنازعي

وتعرف أیضا بالواقعیة  :Neo-realism: لتفسیر النزاعات الدولیة الواقعیة الجدیدة -1

للواقعیـة التقلیدیـة، أو الواقعیة العصریة، وتعتبـر ذاتهـا امتـدادا  Structural Realism البنیویة

 4.ومـن أهـم كتابها كینیث والتز وستیفن كریزنر وروبرت جیلیبین وروبـرت تـاكر وجـورج مودلسـكي

للسیاسات الدولیة، وهي عكس الواقعیة التقلیدیة  Systemicوالواقعیـة الجدیـدة هي رؤیة نسقیة 

ویعتبر . فإنها تربط حالة النزاع بالطبیعة الفوضویة للنظام الدولي الذي یعیق تشكل علاقات تعاونیة

أهم مفكري هذا الاتجاه، الذي حاول من خلال عمله الشهیر  Kenneth N.Waltzكینیث والتز 

تجـاوز النقـد الـذي ) Theory of international politics )1979" "نظریة السیاسات الدولیة''

والإبقاء علـى هـذا المسـتوى مـن التحلیـل '' المنظومـة الدولیـة''وجـه إلـى مورغانثـو، مقترحـا نظریـة 

باعتبـاره الوسـیلة الوحیـدة لفهـم سـلوكیات الفـاعلین الـذین یشـكلون عناصر هـذه المنظومة التـي 

محـددة على السـلوك، أمـا العوامل الأخـرى كالدین والسیاسة الداخلیة والاقتصاد إلى  تفـرض قیودا

  5.حد ما تعتبر ثانویة

 والتز وقد برز اعتماد الواقعیة الجدیدة على المنظومة الدولیة في التحلیل من خلال عمـل

Waltz الكلاسـیكي :State and War Man,  الدولیة الذي قسم من خلاله مختلف السیاسـات

وبشـكل خاص تحدیـد أسباب الحـرب وشروط السلام، انطلاقـا من المستوى الذي تكمن ضمنه 

                                                
1 Jean -Jaques Roche, opcit, p.24. 

 .119ص . جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 2
 .32ریاض بوزرب، المرجع السابق، ص  3
 62ناصف یوسف حتي، المرجع السابق، ص  4
 . 06،ص2001قاسم المقداد، بیروت، دار الكتاب العربي، : ترجمة، أكزافییھ غیوم، العلاقات الدولیة 5
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بمقتضـاه نظریـات  1979عام  ثم وضع تصنیفا آخـر. الفرد، الدولة والنظام الدولي: الأسـباب

ه بالنظریات ضـمن ما یسـمی السیاسـة الدولیـة التـي تحصـر الأسـباب فـي المسـتویین الفردي والـوطني

التـي تسـتند إلـى المسـتوى  Systemicفي مقابل النسقیة Reductionist التقلیصـیة أو الاختزالیة 

یقـر بـأن الواقعیـة الجدیـدة هـي امتـداد للواقعیة الكلاسیكیة، إلا أن Waltz  ورغـم أن والتـز 1.الـدولي

 .بعض السلوكیات الدولیةذلك لا ینفـي وجود اختلاف بینهما من حیـث منطق تفسـیر 

أي عن رؤیة تنطلق  Systemicفي أغلب أعماله عن منظور نسقي  Waltzیدافع والتز 

من منظومة ما أي من مجمل المنظومة الدولیة التي تفترض طریقة معینة على شكل وحدات 

 Waltzالمنظومة وطبیعتها وسلوكیاتها عن طریق مظاهرها الضاغطة والضائعة، وهنا أدخل والتز 

وأعاد صیاغة مفاهیم الفوضى، توازن القوى، ووظائف النظریة في  Structureمفهوم البنیة 

  2.السیاسة الدولیة

إن تحولا كانتهاء الحرب الباردة لا یمثل تغیرا في النظام الدولي من وجهة نظر الواقعیة وهو 

 Not Changes ofظام الدوليتغیرا في النظام الدولي لا یعني تغیر الن:"ن أب" والتز"ما عبر عنه 

the system; its changes in the system " ن انتهاء الحرب الباردة في حد ذاته مسالة أو

أن الحرب الباردة ستستمر مادام یستمر البناء الفوضوي "تنبأت بها الواقعیة البنیویة التي رأت 

فاء وجود نظام قانوني قابل ففي ظل وجود دول ذات سیادة وانت 3"للسیاسة الدولیة یستمر ویتحمل

في شكاواها وطموحاتها وفقا لتبریراتها ورغباتها التصارعیة، ) وحدها(للفرض یعلوهم، وتحكم الدول 

إلى استخدام القوة  دولة في مرحلة ما ربما ستلجأفان الحرب ستكون النتیجة الحتمیة، كما أن أیة 

لى القوة بالقوة أو أن تتحمل نتائج أو بذلك سیكون على جمیع الدول الاستعداد للاحتجاج ع

 4".ضعفها

والواضح أن الواقعیة البنیویة اتجهت إلى التركیز على البنیان الدولي والتأكید على أن حالة 

الفوضى الدولیة هي سبب الصراعات الدولیة، التي تؤكد وجود الرابط بین البنیة الدولیة وحالة 

 5.اتهاالفوضى الدولیة ومسألة قابلیة الدول وقدر 

                                                
1Kenneth N.Waltz, Theory of international politics, Addison-Wesley: Publishing Company 
Reading, 1979,  p18.  

، جامعة )غیر منشورة(النیو لبرالي حول مضامین الصعود الصیني، رسالة ماجستیر_حكیمي، الحوار النیو واقعيتوفیق  2
  .23،ص2008 باتنة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، الجزائر، 

3 Kenneth  N. Waltz, Structural Realism after the Cold War, International security, Vol. 25, 
No.1, (winter, 2000), PP. 5-41.    
4 Kenneth N. Waltz, Man, the State, and War a theoretical analysis, 3d edition, New York, 
Columbia University Press, 2001, PP 159 -178.  
5Jack Donnelly, Realism, IN Scott Burchill & Others, Theories of International Relations, Op, 
PP. 34-35. 
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أبرز منظریها التي تعرف في " والتز"تشكل هذه الموضوعات بمجملها الواقعیة التي یعد 

والتي تحلل النزاع الدولي عن ) Structuralism  Waltzian البنیویة الوالتزیة (العلاقات الدولیة ب

التي یفتقر إلیها النظام الدولي ) Hierarchismالهرمیة أو التراتبیة (طریق بیان الفرق بین 

التي یتصف بها النظام الدولي، إذ أن علاقات الدول بعضها مع بعض ) Anarchyالفوضویة (و

  1.تحددها مسالة القوة والأمن

وترتكز الواقعیة البنیویة في تفسیرها للحیاة الدولیة على النزاع والتنافس في النظام الدولي 

أت لبناء نماذج نظریة وأدوات تحلیلیة لتفسیر ظاهرة الهیمنة الدولیة لغرض تحقیق الهیمنة، لذا لج

المتغیر الذي یبدو " توزیع القوة'سواء من حیث نشوئها أو زوالها وفي هذا الإطار یعتبر مفهوم 

أكثر أهمیة في محاولة تفسیر التنبؤ أو مراقبة الظواهر الدولیة بما فیها ظاهرة النزاع الدولي، وهو 

 2:ین ثلاث متغیرات أساسیة هيواحد من ب

 .طبیعة النظام الذي یتخذ شكل الفوضى -

 .الاختلاف الوظیفي وهو متغیر زائل لفقدانه سبب وجوده -

المتغیر المحدد وهو توزیع القوة؛ وهو میكانیزم هام في المحافظة على الوضع القائم من  -

  .خلال بناء توازن قوى معین

منطق الحروب والنزاعات الدولیة حسب المدرسة الواقعیة  ومنه یمكن في الأخیر اعتبار أن

 3:الجدیدة یفسر من خلال

 Anarchicحیث أن طبیعة النظام الدولي تتسم بالفوضویة : Anarchyمبدأ الفوضى  -

التي تطبع في الغالب الأنظمة الداخلیـة، والفوضـى فـي اعتبـار  Hierarchyوهي عكس التسلسلیة 

هـي انتفـاء سـلطة علیـا فـوق سلطة الدول تنظم سلوكات هذه الأخیرة، وهذا ما الـواقعیین الجـدد 

یجعل من الحروب السـمة الغالبـة فـي البیئـة الدولیـة بسـبب سعي الدول في تأمین نفسها بشكل 

   .منفرد

ل غیاب سلطة مشـتركة لتعزیـز أیـة قـوانین أو قواعـد لتقییـد سـلوك الـدو "وتعني الفوضى حسبهم

أو أیـة فواعل أخرى، الشيء الذي یجعـل من الفوضى تشجع سلوك الـدول على التصرف المنفرد 

، وفـي ظـل هـذه الفوضـى یعـد التعـاون مسـألة صـعبة self helpوالترویج لسـلوك المسـاعدة الذاتیـة 

                                                
المجلة سلامة محمود البابلي، في الصراع الدولي، /بیر دي سنار كلنز، النموذج الواقعي والصراعات الدولیة، ترجمة 1

  18-05، ص 1990, فبرایر، الیونسكو ،127، العدد الدولیة للعلوم الاجتماعیة
2 Richard Little, "Structuralism and Neo-Realism", in International Relations: A Handbook of 
Current Theory, edited by Margot Light and A.J.R. Groom, London: Frances Pinter, 1985, 
pp.74 - 89. 

 41، 40ص فتیحة فرقاني، المرجع السابق،  3
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ورؤیة لعالم تسـوده التحقیـق، إضـافة إلـى ذلك ینزع الواقعیون الجـدد نحو تبني نظرة أكثـر تشاؤمیة 

 .  حالة التنافس والنزاع، لذلك یعتبرون بأن العلاقات الدولیة عبارة عن صراع من أجل البقاء

یجـب علـى الوحـدات فـي '': وهـذا مـا عبـر عنـه والتـز Self-help:مبدأ المساعدة الذاتیة -

ن تعتمد علـى الوسـائل والإجراءات سـعیها لتحقیـق أهـدافها والحفـاظ على أمنهـا فـي حالة الفوضـى، أ

هو بشكل حتمي مبدأ التصرف في '' المساعدة الذاتیة،'' التـي باستطاعتها تشكیلها بذاتها، فمبدأ

  .''النظام الفوضوي

تعتبـر الواقعیـة الجدیدة أن مغـزى الحیاة الدولیـة لا  Balance of powerتوازن القوة  -

تعني دومـا البحث عـن التوازن باسـتعمال القوة، ولكن المسـعى الأساسي هو البحث عن الأمن الذي 

هـو الوسیلة الوحیدة لإضفاء الطابع الشرعي لاستعمال هذه القوة في نظام یتسم بالفوضى والاعتماد 

نظام أحادي القطب، أو ثنائي أو (وترى بذلك أن تركیبة النظام الدولي . self helpعلى الذات 

وعلى خلاف الواقعیین . تخضـع إلـى التوزیعـات المختلفـة للقـوة والقدرات بین الدول) متعـدد الأقطـاب

هو الأكثر اسـتقرارا، یـرى  multipolarityالكلاسیكیین الذین یعتبـرون أن نظام التعددیة القطبیة  

  .bipolarityواقعیـون الجـدد أن الاسـتقرار یكـون فـي نظـام ثنـائي الأقطـاب ال

 Neo-classical Realism لتفسیر النزاعات الدولیة الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة -2

تعتبر أحد التنقیحات الجدیدة للمدرسـة الواقعیـة الكلاسـیكیة، التـي تركـز فـي تحلیلهـا علـى تـأثیر بنیـة 

النظام الدولي على سلوكات الدول، انطلاقا مـن الطبیعـة الفوضـویة للنظـام الـدولي، ومـن ثـم 

  .أنمـاط الاسـتجابة لهـذه الفوضـى فـي سـلوكات الـدول اخـتلاف

وقد أعطت هذه النظریة المیلاد لنظریتین في السیاسة الخارجیة، الواقعیة الدفاعیة والواقعیة 

لفان اختلافـا عمیقا بشأن القیود النسقیة على سلوكات الدول، حیث أصبح الهجومیة، اللتان تخت

الجـدل الدائر بـین هذین التوجهین هو حول متغیر الفوضى وتأثیرها على التوجهات النزاعیة 

  1.للدول

 تعتبر الواقعیة الدفاعیة بالصورة التي قدمها Defensive realism الواقعیة الدفاعیة -أ 

بأن الدول تسعى إلى الأمن أكثر  " سنایدرجاك وجورج كویستر وستیفن والت و روبرت جیرفس "

  .من سعیها إلى النفوذ، فإمكانیة النزاع ضئیلة باعتبار كل دولة تسعى للحفاظ على الوضع الراهن

تفترض الواقعیة الدفاعیة أن الفوضى الدولیة عـادة ما تكون معتدلة والأمن یكون وافـرا ولیس 

الدولة المعتدلة یمكن أن تدرك ذلك مع مرور الوقت ومن خلال التجربة، وحسب نادر، و  يءش

دعاة الواقعیة الدفاعیة فإن النظام الـدولي یوفر حوافز للتوسع فقط تحت شروط أو حالات معینة، 

كتلك الناجمة عـن إقدام دولة معینة على ادخار الوسائل المختلفة لرفع مستوى أمنها والذي بدوره 

                                                
 .42، 41المرجع نفسھ، ص  1
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ـى الإنقـاص مـن أمـن الدول الأخـرى، وهذا مـا یولد المأزق الأمني الـذي یـدفع إلى تنامي یؤدي إل

وبالتـالي، حسب دعـاة الواقعیـة الدفاعیة، فـإن الحـافز . الشكوك المتبادلة تقود أحیانا إلى الحـرب

دفاعیة، فـإن الحـافز للتوسع للتوسع لا ینبـع مـن القوة الزائدة، وٕٕانم وبالتـالي، حسب دعـاة الواقعیـة ال

  1.لا ینبـع مـن القوة الزائدة، وإنما من انعـدام الأمن

 أبرز منظري هذا الاتجاه جون میرشهایمرOffensive realism الواقعیة الهجومیة  -ب

أن النظام الـدولي عبارة عن صراع لا حدود له حول القوة، مـا یقـوده لـیس شـهیة الحیـوان البشـري 

كمـا یجـادل التقلیـدیون، وإنما بحثا عن الأمن، فرضته البنیة الفوضـویة للنظـام الـدولي، هـذه  للقـوة

 الأخیـرة تـوفر حـوافز قویـة للـدول للبحـث عن فرص الحصـول على القوة على حساب المنافسین،

وبالتالي كل  أن الدول تواجه بیئة غیر یقینیة، حیث تسعى كل دولة إلى تحطیم قوة الدول الأخرى،و 

دولة تهدف إلى امتلاك أقصى ما یمكن من القوة، وقد انطلق في تحلیله للسیاسات الدولیة من 

   2:التصورات التالیة

  ـفوضویة النظام الدولي -

  .  القوى الكبرى تملك قوى هجومیة بإمكانها أن تحطم قوة بعضها البعض -

وبناءا على هذه . البقاء هو الهدف الأساسي للدول، الدول الكبرى فواعل عقلانیة -

  .  التصورات یرى ـ بأن الدول الكبرى ترتاب على نحو دائم من القوى المنافسة لها

  .ـتسعى كل دولة إلى ما أمكن من القوة لتحقیق الهیمنة -

تكالیفه، ویثیر الشك حول الفرضیة  إلى القول بأن فوائد الغزو أكبر من بیتر لیبرمان یتجه

فالدول العظمى تهدف إلى زیادة حصتها من النفوذ . القائلة بأن التوسع العسكري لم یعد مربحا

فلكل دولة عظمى نوع من الطاقات . العالمي إلى أقصى حد، والسیطرة في النهایة على النظام

ها البعض وأفضل طریقة للاستمرار في العسكریة العدوانیة، أي أنها قادرة على إلحاق الأذى ببعض

نظام كهذا هي أن تكون قویة قدر المستطاع نسبة إلى الدول المنافسة المحتملة وكلما كانت الدولة 

وتقوم الواقعیة الهجومیة على تحقیق  3.أقوى، تضاءلت احتمالات تعرضها لهجوم من دولة أخرى

ف القوي في نزاعات مع الأطراف الأخرى من السیطرة والاستقرار عبر القوة، مما یعني دخول الطر 

  .اجل إثبات ذاته وفرض الاستقرار

تعتبـر نظریة الـنظم مـن أهم التطورات التي  :لتفسیر النزاعات الدولیة نظریة النظم -3

نشأت في إطار المدرسـة السلوكیة في منتصف الخمسینیات، فنظریة النظم تسمح بتخطي الفاصل 

                                                
 .42المرجع نفسھ، ص  1

2 John Mearsheimer, The False Promise of International Institutions, International Security, 
Vol 19, winter 1994-1995, PP 7-9. 

 .279، 278أنور محمد فرج، المرجع السابق، ص  3
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ویعمـل منهج تحلیل الـنظم علـى كافـة المسـتویات  ،بین الشؤون الداخلیـة للدولـة والسیاسـة الدولیـة

ومـن أهم رواد هذه النظریة نجد مـورتن  1،ـربط بـین المسـتویات أیضـاالدولیـة والإقلیمیـة والوطنیـة، وی

وتشارلز ،  G.modelskiوجورج مودلسكي،  D.singerودیفد سنغر، M.Kaplan كابلان

 .R.Rosecrance سینریتشارد روز كر و  ،Charles Makliland ماكلیلاند

هو الذي یشكل مفتاح تفسیر من اعتبار أن النظام الدولي    D.singerینطلق دیفید سنغر 

 في حین أعطى مـورتن كـابلان 2.لماذا وكیف تحاول الأمم التـأثیر على سـلوكات بعضـها الـبعض

M.Kaplan  النظام معنى یتمثـل في مجموعـة من المتغیرات المترابطة فیما بینها إلى درجة كبیـرة

خلیة تمیزها عن مجموع المتغیرات ومتغایرة في نفس الوقت مع بیئاتها كما أن بینها علاقات دا

    3.الخارجیة

فقد اعتبر نظریـة النظم كوسیلة لتطویر وفهم  Charles Makliland أما تشارلز ماكلیلانـد

إن الخطوة الأولى أو مفتاح هذا المنهج هي إستراتیجیة إدراك :"العلاقـات بین الدول القومیة فیقول

ت القائمة بین عناصر الظاهرة ثم إطلاق صفة النظام ومعرفة ظواهر مختلفة مـن خلال العلاقـا

علیها انطلاقا من تحدید أي عنصر من المشكلة هو الأكثر صلة بها، ثم بعد ذلك معرفة 

الإجراءات الواجب استخدامها لتجنـب الكثیـر مـن التعقیـدات بهدف التعرف على العلاقات بین 

ت التحلیل المختلفة بالتعرف على الصلة بین المدخلات والمخرجات وللتحرك المنظم بین مستویا

النظم الرئیسـیة والـنظم الفرعیـة وللتنبـه لحـدود الظـاهرة ومـدى العمـل لكـل مـن الـنظم الفرعیة 

المقیاس للدراسة وحدوث اضطرابات في بیئة  -والرئیسیة وللأخذ في الحسبان دور المتغیر الثابت

    4".ى لنظریة النظم العامةكل هذه العناصر رئیسیة أخر ...النظم

أن سلوكیات الدول تجاه بعضها البعض تحددها بشكل  "M.Kaplan مـورتن كـابلان ویعتبر 

إلـى توزیـع القـوة  أساسي طبیعة النظام الـدولي القائم وسماته الأساسیة، من عدد الوحـدات الرئیسـیة 

تشارلز كمـا یـرى   5".تحـدد بشـكل كبیـر سـلوكیة أطرافـه مـورتن كـابلانفبنیـة النظـام حسـب  ،بینهـا

أن السـلوك الـدولي للدولـة الواحـدة هـو عبـارة عـن أخذ وعطاء بین هذه الدولة وبیئتها  ماكلیلانـد

الدولیة، وكل هذا الأخذ والعطاء مجتمعا وبمشـاركة كـل الأطراف داخـل الوحدة الواحدة هو ما 

  6.لدولينطلق علیه النظام ا

                                                
 .  46المرجع السابق، ص  ناصف یوسف حتى، 1
 .44فتیحة فرقاني، المرجع السابق، ص  2
 .48ص . جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 3
 .48المرجع السابق، ص ناصف یوسف حتى، 4
 .119ص . جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 5
 .48المرجع السابق، ص  ناصف یوسف حتى، 6



96 
 

أن النظام السیاسي الدولي المرتكز في أساسه على مبدأ  نظریة النظام الدولي تفترضو

السیادة القومیة، یشكل المصدر الرئیسي لكل أشكال الفوضى والنزاعات الدولیة، وأن القضاء على 

هذه النزاعات بصورة إیجابیة وفعالة إنما یتطلب تعدیل هذا الأساس عن طریق إذابة الإرادات 

، تتولى التعبیر عنها حكومة عالمیة تتوفر لها كافة الإمكانیات القومیة وإدماجها في إرادة واحدة

 1.اللازمة لفرض السلام وتدعیم فرص استقراره

ولن تنتهي النزاعات طالما بقي النظام الدولي القائم على تعدد الدول، ولن یتحقق السلام إلا 

  .بمصادرة هذا التعدد واعتناق قومیة عالمیة جدیدة

أحد فقهاء النظریة العامة للنظم في السیاسة  R.Rosecranceس ینر ویعتبر ریتشارد روز ك

، الذي استند إلى المادة التاریخیة في محاولة بناء نظریة لتحلیل ودراسة النظام أیضا الدولیة

الدولي، وذلك من خلال الدراسة التي أجراها على تسعة نظم تاریخیة من النظم الدولیة التي 

حیث فرق بین النظم الدولیة  2،م1960إلى  م1740ل الفترة من شهدتها أوروبا الغربیة خلا

المستقرة التي تتناقص فیها ظاهرة النزاع الدولي إلى الحد الأدنى، والنظم الدولیة غیر المستقرة 

والتي تتصاعد فیها الظاهرة النزاعیة إلى درجات علیا ومعیار التفرقة بین النموذجین هو ثلاث 

 3:عناصر

تشمل بعض العوامل مثل الإیدیولوجیات، الخطر الداخلي،  :ضطرابیةالمدخلات الا -

 ...التفاوت في الموارد بین الدول المصالح المتعارضة

هو سیر النظام كرد فعل المدخلات الاضطرابیة للحفظ على هیكلته  :منظم الحركة -

 ...الأمم أو الأمم المتحدة كعصبة

هي الضغوطات التي یفرضها الوسط الدولي بشأن سلوكات القوى الفاعلة  :القیود البیئیة -

 .النظام في

منظم  من الأقوى: ما معیار الحكم على التوازن في النظام هو الإجابة على التساؤل التاليأ

 ؟الاضطرابیةالحركة أم المدخلات 

باختبار وتطویر أربعة عوامل  R.Rosecrance نسلال هذه العناصر قام روز كریومن خ

الموارد  ،درجة سیطرة هذه النخبة ،اتجاهات النخبة المحلیة :تحدید الظاهرة النزاعیة وهي رئیسیة في

 .احتواء الاضطرابات التي تعتریه المتاحة وطاقة النظام الدولي في
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 النزاعوفي النهایة خلص إلى أن هناك علاقة عضویة بین استقرار النظام الدولي وظاهرة 

  .الدولي ومدى أمن ورضا وسیطرة النخبة المحلیة

غیر أن دارسي العلاقات الدولیة لم یتفقوا حول بنیة النظام الدولي التي تشكل مصدرا للنزاع 

  :  حیث ظهرت ثلاث وجهات نظر مختلفة حول هذه العلاقة 1أكثر من غیرها،

ینطلق هذا الاتجاه من الفرضیة : علاقة نظام تعدد الأقطاب بالنزاعات: الاتجاه الأول -

الكلاسیكیة التي تشیر إلى أن النظام الأكثر أمنا هو القائم على تعدد الأقطاب، فاحتمالات النزاع 

  2.تنقص كلما كان هناك توجه إلى بناء بنیة دولیة قائمة على تعدد الأقطاب

یث یؤكدان ح D. Singerودفید سنجر  K. Doutchیمثل هذا الاتجاه كل من كارل دوتش 

على أن بنیان القطبیة المتعددة یتسم بدرجة من المرونة تتیح درجة أكبر من هذا التفاعل بین 

ا والتعبیر عن أهدافها ومصالحها بالطرق السلمیة تهالدول، مما یمنح لها آلیات لتمریر طموحا

أي زیادة في  ودون اللجوء إلى الحرب، كما أنه نظام لا یتمیز بخاصیة السباق نحو التسلح، لأن

ا تشكل نهالإنفاق العسكري أو إتباع سیاسات دفاعیة معینة لن تفهم من طرف الدول الأخرى على أ

إضافة إلى أنه یتسم بمرونة تشكیل الأحلاف، ویسهل إحداث التوازن المطلوب لوجود 3دیدا لها، ته

لي إلى التعددیة القطبیة إذن فكلما اتجه النظام الدو . عدة أقطاب، فیقلل بالتالي من عدد النزاعات

 4.كلما قلت احتمالات نشوء النزاعات

یمثل هذا الاتجاه كنیث والتز،  :علاقة نظام الثنائیة القطبیة بالنزاعات: الاتجاه الثاني -

الذي یرى أن نظام الثنائیة القطبیة هو الأكثر تحقیقا للاستقرار، والأقل من حیث النزاعات، انطلاقا 

  5:من

ین المهمتین على استخدام العنف أو السیطرة علیه، تمكنهما من تخفیف أثار قدرة الدولت -

 .  استخدام الآخرین للعنف

قوى القطبیة الثنائیة تسعى من خلال هدف الحفاظ على وجودها إلى الحفاظ على توازن  -

 .القوى الموجود اعتمادا على مدى واسع من القدرات العسكریة والتكنولوجیة

ما یقلل من احتمالات تهلى أن زیادة الدول العظمى في القطبین لقو یؤكد والتز ع -

مهمة  -في هذا النظام القائم على توازن قوتین رئیسیتین -استخدامها، حیث تصبح الأسلحة

بوجودها كدافع ردعي ولیس باستعمالها، مما یعني أن فكرة التوازن تحقق الاستقرار، فالحرب حسب 

 .هي عادة نتیجة اللا توازن في النظام الدولي  Giplanجبلن 
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   1.إذن كلما ابتعد النظام الدولي عن البنیة ثنائیة القطبیة، كلما زادت احتمالات الحروب

لأن نظام الثنائیة القطبیة یسوده الحذر المتبادل بین القطبین، كما أن التقارب في مستویات 

محاولة فرض هیمنته على القطب الآخر بالقوة القوة بین القطبین یحول دون سعي أي منها في 

 2.مما یقلل النزاعات

تعرف القطبیة الأحادیة بأنها بنیان  :علاقة نظام القطب الواحد بالنزاعات: الاتجاه الثالث -

دولي یتمیز بوجود قوة أو مجموعة من القوى المؤتلفة سیاسیا تمتلـك نسـبة مؤثرة مـن الموارد 

  3.فرض إرادتهـا السیاسیة علـى القوى الأخـرى، دون تحد رئیسي من تلك القوى العالمیـة، تمكنها مـن

الذي یرى أن نظام القطب الواحد أكثر میلا إلى  M.Hassهذا الاتجاه یمثله مایكل هاس 

تحقیق الاستقرار الدولي، فوجود قطب واحد یضمن استقرار النظام بحكم القوة المهیمنة لهذا 

أن  1649القطب، وقد وجد مایكل هاس في تحلیله لواحد وعشرین نظاما دولیا فرعیا بدءا من عام 

إن الاهتمام  4.هو أكثر أشكال الأنظمة الدولیة استقرارانظام القطبیة الواحدة كحالة الإمبراطوریات 

ذا النوع من الأنظمة قد شكل محور التفكیر لدى بعض المفكرین الذین یبحثون عن سبل تحقیق به

السلام، حیث دعا كل من روسو ودانتي إلى التخلص من الحروب عبر إقامة حكومة دولیة 

ا ببعض، وهذا ما عبرت عنه المدرسة المثالیة فیدرالیة تكون فوق الجمیع وتربط الدول بعضه

    5.ا إلى إقامة حكومة عالمیةتهبدعو 

س والثاني من طرف روز كرین لقد تعرضت هذه الاتجاهات للنقد، خاصة الاتجاه الأول

R.Rosecrance  التي شكل اتجاها آخر باقتراحه لنموذج یجمع بین الثنائیة والتعددیة القطبیة

إن النقد الأساسي الذي وجهه للنظام المتعدد الأقطاب  6. "طبیة الثنائیة التعددیةالق"أطلق علیه اسم 

یتمثل في زیادة عدم   -رغم أن هذا النظام یقلل من أهمیة أي تغییر في میزان القوى -الأقطاب 

الیقین بمدى الآثار التي ستترتب على ذلك، أما نظام  الثنائیة فهو محكـوم بفكـرة الوفاق 

      7.ـام مبني على دولتین قویتین محكومتین بنزاع صفريالفضفـاض، فهو نظ

على محاولة الاستفادة من ایجابیات كل نظام  R.Rosecranceنس كری یقوم نموذج روز

حیث تعمل الدولتان القطبیتان، كمنظمین ضابطین للنزاع في المناطق الخارجة عن حدود كل "

   8".كوسطاء أو عوازل في النزاع بین القطبینقطب منهما، في حین تعمل دول القطبیة التعددیة 
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